
 تونــس – أثـــارت تصريحـــات لرئيـــس 
التونسي  الهيئة السياسية لحزب ”الأمل“ 
أحمـــد نجيـــب الشـــابي، والتـــي وصـــف 
فيهـــا حركـــة النهضـــة الإســـلامية بأنها 
”ديمقراطيـــة“، وأنهـــا ”أهـــم رقـــم يُدافع 
عن عـــودة الديمقراطية“ جدلا واســـعا في 
الساحة التونسية خاصة بعد تصريحات 
سابقة للشابي وصفت بالنارية اعتبر فيها 
الحركة بأنهـــا ”خطر علـــى الديمقراطية“ 
وأنهـــا ”تمثـــل طائفـــة عقائديـــة عابـــرة 

للبلدان“.
وتســـاءلت أوساط سياســـية تونسية 
عن سبب عودة الدفء بين الشابي وحركة 
النهضة، وخاصـــة بعد زيارة مقرها ولقاء 
رئيسها راشـــد الغنوشي بعد خلاف كبير 
بسبب تخلّي النهضة عن ترشيح الشابي، 
حليفهـــا التاريخـــي، للرئاســـة فـــي 2012 
وتفضيلها المنصف المرزوقي عليه، خاصة 
بعـــد أن أطلقـــت عليه ذبابهـــا الإلكتروني 
في حملات مســـتمرة لتقزيمه والاستهانة 

بتاريخه.
وأشـــارت هذه الأوساط إلى أنه لا أحد 
كان يتوقـــع عـــودة الدفء بهذه الســـهولة 
ودون اعتـــذار مـــن حركـــة النهضـــة يرد 
الاعتبـــار للشـــابي الذي كانت لـــه أفضال 
عليهـــا فـــي عهـــد الرئيـــس الراحـــل زين 
العابديـــن بن علي خاصة حـــين فتح أمام 
بعـــض قيادييها صحيفـــة حزبه ”الموقف“ 
للتعبير عن مواقفها ونشر أخبار قياداتها 
الهاربـــة إلى الخارج أو تلك التي كانت في 

السجون.
وكان الشـــابي أكـــد فـــي حـــوار مـــع 
”العرب“ فـــي ســـبتمبر 2020 بـــأن ’’حركة 
النهضة ســـتكون الخصم السياسي الأول 
لنا.. فهـــذه الحركة تمثل طائفـــة عقائدية 
عابـــرة للبلدان ولـــم تبد ســـوى رغبة في 
التمـــدد داخل الدولة وتحويلهـــا إلى أداة 
لتنفيـــذ مخططاتهـــا، وبالتالـــي هي تمثل 

خطرا على الديمقراطية“.
ســـنناهضها  ’’النهضـــة  وأضـــاف 
بالوســـائل السلمية ومن خلال المؤسسات 
وبتعبئة الرأي العام، والنهضة في الواقع 
لا تمثـــل حتـــى 10 فـــي المئة من الجســـم 
الانتخابي التونسي؛ النهضة قوة ضعيفة 
وهي تســـتمد قوتها من تشتت خصومها 

وضعف إقبال التونسيين“.
وشـــدد الشـــابي علـــى أنـــه ’’لا يحق 
تشـــتت  مـــن  الاســـتفادة  للنهضاويـــين 
خصومهم من أجل السيطرة على الدولة.. 
وأكـــرر نحن ليس لدينـــا أيّ نية لإبرام أيّ 

اتفاق أو تفاهم مع النهضة’’.
وعزا مراقبون استدارة نجيب الشابي 
باتجـــاه النهضة إلى أن الرجـــل، وبالرغم 
مـــن وزنـــه التاريخي كمعـــارض منذ حكم 
الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين 

العابدين بـــن علي، إلا أنه لم يجد الحظوة 
التـــي يســـتحقها في المشـــهد السياســـي 
خاصة بعد أن ســـيطرت عليه أســـماء غير 
معروفـــة ولا تمتلك أيّ تاريخ سياســـي أو 

نضالي.
واعتبـــر المراقبـــون أن الشـــابي ربما 
يعتقـــد أن حركـــة النهضـــة تعيـــش حالة 
مـــن العزلـــة وأن وقوفـــه إلـــى جانبها في 
هـــذه اللحظة الصعبـــة ســـيجعلها تعيد 
حساباتها تجاهه وتتحالف معه مستقبلا 
في الســـرّاء كما تحالف معها في الضراء. 
لكنهم حذروا من أن الشابي سيقطع بهذه 
الخطـــوة فرصـــة بناء علاقـــة متوازنة مع 
قوى سياسية واجتماعية ذات وزن تعتبر 
أن النهضة هي ســـبب الأزمة العميقة التي 
تعيشـــها تونس، كما أنه ســـيضع نفســـه 
وكأنه يقف فـــي وجه التغيير السياســـي 
الذي يجـــري الإعداد له لتجـــاوز مخلفات 

السنوات العشر السابقة.

وأعلن الثلاثاء عضو المكتب السياسي 
لحـــزب التيار الشـــعبي وليد عباســـي عن 
رفض الحـــزب لمبادرة الشـــابي لتشـــكيل 
جبهـــة للخلاص، معتبـــرا أن هذه المبادرة 
تصب فـــي مصلحة منظومة 2019 وخاصة 

حركة النهضة.
ودعا عباسي في تصريح لإذاعة شمس 
أف أم  المحلية بالقول ”كل القوى الوطنية 
بما فيها القوى الرافضة لمســـار الخامس 
والعشرين من جويلية (يوليو) مدعوة إلى 
عدم الانخـــراط في مبادرة الشـــابي لأنها 

تتناقض تماما مع مصلحة تونس“.
وأكد المحلل السياســـي نبيل الرابحي 
أن ”العلاقة بين النهضة والشابي قديمة – 
جديدة، بدأت منذ الثامن عشـــر من أكتوبر 
2005، وتكوين جبهة سياســـية ضد النظام 
آنـــذاك، ثم شـــهدت العلاقة تقلبـــات على 
امتـــداد الســـنوات الأخيرة، حيث شـــارك 
الشـــابي فـــي انتخابـــات 2011، لكنه مُني 
بخســـارة عرف بعدهـــا أن الطرف الوحيد 

القادر على إنقاذه هو النهضة“.
ســـابقة  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
أن الشـــابي ”خســـر الكثير من  لـ“العرب“ 
شـــعبيته ودعمـــه للغنوشـــي هـــو تملّـــق 
سياسي، وأن كل من اقترب من النهضة إلا 

واكتوى واندثر“.

 بغداد – قالت مصادر سياسية عراقية 
مطلعـــة إن اتصـــالات تجري بـــين أغلب 
الفرقـــاء السياســـيين تهـــدف إلى وضع 
أرضيـــة للتوافـــق تفضي إلى اســـتمرار 
الســـلطات الحالية بشكل مؤقت إلى حين 
حل أزمة الفراغ الدســـتوري الناجمة عن 
غياب النصـــاب القانوني لاختيار رئيس 
للجمهورية يكون قادرا على تكليف رئيس 

للوزراء لعرض تشكيلته أمام البرلمان.
تشـــكيل  عـــن  المصـــادر  وكشـــفت 
تحالف سياســـي جديد بعيـــد عن نتائج 
الانتخابـــات مـــن خلال تقارب ســـنّي مع 
الإطار التنســـيقي وكتلة الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني وعـــدد مـــن نـــواب الكتـــل 
الصغيرة والمستقلين بهدف دفع البرلمان 
إلى التمديـــد للرئيس برهم صالح وكذلك 
الكاظمـــي،  مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس 
ولو بشـــكل مؤقت ولمدة لا تتجاوز ســـتة 
أشهر، بُغْية الحفاظ على عمل المؤسسات 
الدستورية، وإعطاء الصلاحيات لحكومة 
لتوفيـــر  ووزرائهـــا  الأعمـــال  تصريـــف 
الخدمـــات الضروريـــة للعراقيين، وكذلك 

الإيفاء بالالتزامات الخارجية للبلاد.
وأشـــارت  المصـــادر ذاتهـــا إلـــى أن 
هـــذا التوافق هو توافـــق ضرورة وناجم  
بالأساس عن تهرّب زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر من تحمل مسؤولية قيادة 
المرحلة الجديدة لكون تياره قد حاز على 
الكتلـــة الأكبـــر فـــي البرلمـــان، وأن دعوة 
خصومه إلى تشكيل حكومة خلال أربعين 
يوميا لم تكن سوى مدخل للانسحاب لكن 
من دون تسليم المهمة إلى تحالف برلماني 
جديـــد، وهو مـــا يفتح الباب أمـــام فراغ 

دستوري ومؤسساتي طويل المدى.

ودعا قادة عراقيون الثلاثاء من بينهم 
برهم صالح والكاظمـــي ورئيس البرلمان 
محمـــد الحلبوســـي إلـــى معالجـــة حالة 
الانسداد السياسي، والعمل بثقة متبادلة 
من جميـــع القوى السياســـية لتشـــكيل 

الحكومة المقبلة.
وأجمـــع القـــادة علـــى أن البـــلاد في 
حاجـــة إلى خطـــوات لمعالجة الانســـداد 
السياسي وحلّ الخلافات السياسية وألا 
يتحول الخلاف السياســـي بـــين الفرقاء 
إلى أداة تهديد للدولة، مطالبين بالتكاتف 
لمعالجة الأخطاء والسلبيات التي رافقت 

العملية السياسية في البلاد.
وقـــال برهـــم صالـــح إن ”الانســـداد 
لتشـــكيل  التفاهـــم  وغيـــاب  السياســـي 
حكومة بعد مضيّ أكثر من خمســـة أشهر 
على إجـــراء الانتخابـــات البرلمانية بات 
أمرا مقلقا وغير مقبـــول“، محذرا من أن 
”هناك مـــن يريد أن يشـــغل العراقيين في 

صراعات داخلية تهدد كيانهم“.
وأكـــد ”علينا تجـــاوز الصعوبات لأن 
تعطل الاســـتحقاقات الدستورية أمر غير 
مقبول ولا بد من تعديل الدستور“، داعيا 
إلـــى ”طـــي صفحة الخلافـــات وتحصين 
البلد لمواجهة الفســـاد وإصلاح المؤسسة 

السياسية“.
واعتبر مراقبون محليون أنه لا خيار 
أمام العراقيين في الوقت الحالي ســـوى 
التمديد لبرهم صالح والكاظمي لكونهما 
يحـــوزان علـــى ثقـــة الحـــد الأدنـــى من 
العراقيين خاصة برهم صالح، في الوقت 
الـــذي لا توجـــد فيه أيّ أرضيـــة للتوافق 
حول المرشـــح الكردي الآخر ريبير أحمد، 
ولا علـــى جعفر الصدر رئيـــس الحكومة 

المقترح من التيار الصدري وحلفائه.
وحذر المراقبون من أن إصرار الصدر 
على فرض ريبير أحمد، مرشـــح مسعود 
بارزانـــي رئيـــس الحـــزب الديمقراطـــي 
الكردستاني، ومرشحه الشخصي، وأحد 
أبنـــاء عمومتـــه، جعفر الصدر ســـيعني 
اســـتحالة الوصـــول إلـــى تســـوية، أولا 

لغيـــاب النصـــاب القانوني فـــي البرلمان 
الذي يتيح تزكيتهمـــا، ومع مرور الوقت 
سيفقد تحالف ”إنقاذ وطن“ البرلماني دعم 
النـــواب مع تصاعد الانتقـــادات الموجهة 
إليه، وثانيا أن الرجلين غير معروفين ولا 
يمتلكان خبرات ذات قيمة لقيادة دولة في 

حجم العراق وفي ظل ظروفه الصعبة.
ولتجنـــب الفـــراغ الرئاســـي قـــررت 
المحكمـــة الاتحادية تمديـــد مهام الرئيس 
برهـــم صالـــح إلى حـــين التوصـــل إلى 
تســـوية الخلاف السياســـي، وقـــد أثار 
القـــرار جدلا بـــين خصوم برهـــم صالح 
الذين اعتبروا أن قرار المحكمة ”سياسي“ 
ويصـــبّ فـــي صالحه، وبين مـــن رأى أنه 
ضرورة للحيلولة دون فراغ في رأس هرم 

السلطة.
واضطر الرئيس صالـــح مؤخرا إلى 
طلب استشـــارة المحكمـــة الاتحادية التي 
تمثل أعلـــى هيئـــة قضائية فـــي البلاد، 
لتفســـير المـــادة الثانيـــة والســـبعين من 
الدســـتور لتمكينه من مواصلة عمله إلى 
حين اســـتكمال متطلبات المادة السبعين 
من الدســـتور، وذلك بعد أن عجز البرلمان 

عن انتخاب رئيس جديد.
وبالتوازي مع التمديد لبرهم صالح، 
باتـــت قوى الإطار التنســـيقي الشـــيعية 
ترى فـــي الإبقاء على حكومـــة الكاظمي، 
مع إجراء تعديلات وزارية عليها، الخيار 
الأكثر واقعية والأنســـب في ظل الانسداد 

السياسي الراهن لاســـيما مع عدم إبداء 
التيـــار الصدري أيّ تعاون أو اســـتجابة 
للمبـــادرة التـــي طرحها الإطار لتشـــكيل 

الكتلة النيابية الأكبر.
وأعـــرب ائتلاف دولـــة القانون، الذي 
يقـــوده رئيـــس الـــوزراء الأســـبق نوري 
المالكي، الخميس عن إمكانية تأييد خيار 
التجديد للكاظمي، مشـــيرا إلى أن موقفه 
المتحفـــظ فـــي الســـابق كان مـــن منطلق 
مبدئي وهـــو عـــدم التجديد للرئاســـات 

الثلاث.
وطالـــب الكاظمـــي، الثلاثـــاء، القوى 
السياســـية في العـــراق بمعالجة الأزمة 
السياسية من خلال العمل بثقة متبادلة، 
مشـــددا علـــى أن ”الشـــعب العراقي قلق 
من استمرار الانســـداد السياسي وعلينا 
الاعتـــراف أن هناك أزمة ثقـــة فيما بيننا 
وعلينـــا مواجهتهـــا وتشـــخيصها قبـــل 
السياســـية  الخيـــارات  إلـــى  الوصـــول 

المطلوبة“.
وأضـــاف الكاظمي ”نجتهد في إيجاد 
الحلـــول، وأحيانـــا نجتهد للأســـف في 

ابتكار العوائق والانسداد السياسي“.
وتابـــع ”قبـــل المضـــي إلـــى الحـــل 
السياسي علينا أن نفكر باستعادة الثقة 
وخلـــق الأجواء الممهدة لذلـــك، كما يجب 
على القوى السياســـية الكف عن الاتهام 
والتخوين بالانتماء إلـــى الوطن والدين 

والمذهب“.

 بكيــن- نجحت الصين في اســـتغلال 
وأوروبـــا  المتحـــدة  الولايـــات  انشـــغال 
بالتدخل الروســـي فـــي أوكرانيا لتوقيع 
اتفـــاق أمني واســـع يؤســـس لوجودها 
في جزر ســـليمان في وقت يشـــعر الغرب 
بالقلق من الطموحات العســـكرية لبكين 

في المحيط الهادي.
وشــــهدت جزر ســــليمان أواخــــر 2021 
أعمال شغب سقط فيها قتلى وغذاها استياء 
جزء من السكان من نفوذ الصين. وتعرضت 
شركات مملوكة لصينيين للتخريب والحرق 
فــــي هونيارا عاصمة الأرخبيــــل الواقع في 
جنــــوب المحيط الهــــادي على بعــــد حوالي 

1500 كيلومتر عن أستراليا.
وبعد هذه الأحداث، شاركت أستراليا 
في قوات لحفظ السلام في هذا الأرخبيل 

بطلب مـــن الحكومة المحليـــة. ومنذ ذلك 
الحين ســـعت بكين التي أرســـلت مدربين 
للشرطة ومعدات لمكافحة الشغب، لتعزيز 

وسائل حفظ الأمن في الجزيرة.
وسُـــرّبت الشـــهر الماضـــي مســـودة 
للاتفـــاق أثـــارت مخاوف لدى أســـتراليا 
لأنه يتضمن مقترحات تجيز نشـــر قوات 
مـــن الشـــرطة والبحريـــة الصينيتين في 

الأرخبيل.
وتشـــعر كانبيـــرا منذ فتـــرة طويلة 
بالقلـــق من إمكانية بنـــاء الصين لقاعدة 
بحريـــة في جنـــوب المحيط الهـــادي من 
شأنها أن تسمح لها بنشر قوتها البحرية 

خارج حدودها.
وأكـــد ماناســـيه ســـوغافاري رئيس 
وزراء جزر ســـليمان الشـــهر الماضي أن 

الاتفـــاق الأمني مع بكين يجـــري إعداده 
لكنه نفى وجود خطط لبناء قاعدة بحرية.
وصرح وزير الخارجية الصيني وانغ 
وينبـــين لصحافيين الثلاثـــاء أن ”وزيري 
خارجيـــة الصين وجـــزر ســـليمان وقعا 
مؤخـــرا اتفـــاق إطار للتعـــاون في مجال 
الأمـــن“. وأضاف مدافعا عـــن النص أنه 
”تعـــاون طبيعـــي بين دولتين مســـتقلتين 

وتتمتعان بالسيادة“.
وتابع أن الاتفاق ســـيدعم ”الاستقرار 

على الأمد الطويل“ في جزر سليمان.
وكثّفت أستراليا والولايات المتحدة في 
الأســــابيع الأخيرة، الجهود الدبلوماسية 

لثني جزر سليمان عن التقرب من بكين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية نيـــد برايس الاثنين ”نعتقد أن 

توقيـــع اتفاق كهذا يمكـــن أن يؤدي إلى 
المزيـــد من زعزعة الاســـتقرار داخل جزر 
سليمان وأن يشـــكل سابقة مقلقة لمنطقة 

جزر المحيط الهادي برمتها“.
وفي الوقت نفســـه أعلنـــت الولايات 
المتحـــدة إرســـال وفد دبلوماســـي رفيع 
المســـتوى في جولة فـــي المحيط الهادي، 
علـــى أن تُعطى لجـــزر ســـليمان أولوية 

لمواجهة طموحات بكين.
كانبيرا  أرسلت  الماضي،  والأســـبوع 
وعلى نحـــو غيـــر معهود وزيـــر منطقة 
المحيـــط الهـــادي زيـــد سيســـيليا إلـــى 
هونيارا لعقد اجتمـــاع مع رئيس وزراء 

الجزيرة.
والثلاثاء أعرب سيسيليا عن ”خيبته 
إزاء توقيـــع الاتفاق، وفق بيان  الكبيرة“ 

مشـــترك أصـــدره مـــع وزيرة الشـــؤون 
الخارجية الأسترالية ماريز باين.

الأســـتراليان  الوزيـــران  وتابـــع 
”نحن قلقـــان بســـبب انعدام الشـــفافية 
الذي أفضـــى إلى صياغة هـــذا الاتفاق“ 
وإزاء ”قدرتـــه علـــى زعزعـــة اســـتقرار 

منطقتنا“.
وهزت أعمال شـــغب اســـتمرّت ثلاثة 
أيام في نوفمبـــر الماضي هذا البلد الذي 
يبلغ عدد ســـكانه 800 ألف نسمة. وكانت 

أسباب هذا العنف متعددة.
وبالإضافة إلى الغضب من الحكومة 
تفاقمت  التي  الاقتصاديـــة  والصعوبات 
وراء  كان  كوفيـــد،  جائحـــة  بســـبب 
الاضطرابـــات التنافـــس التاريخـــي بين 
ســـكان مالايتا الجزيـــرة التي تضم أكبر  

عدد من السكان، وغوادالكانال حيث تقع 
العاصمة الإدارية للبلاد.

وواجه رئيس الوزراء أيضا انتقادات 
لرغبته فـــي إقامة علاقات أقوى مع بكين 
بعـــد أن قطع فجأة العلاقات التي أقيمت 

منذ فترة طويلة مع تايوان في 2019.
اعتـــراف  أيّ  الصـــين  وتعـــارض 
تعتبرهـــا  التـــي  بتايـــوان  دبلوماســـي 
جزءا مـــن أراضيهـــا. وهـــي تعتبر ذلك 
شـــرطا أساســـيا مســـبقا لإقامة علاقات 

دبلوماسية مع أيّ دولة.
وأعلنـــت الولايات المتحدة في فبراير 
أنهـــا ســـتعيد فتح ســـفارتها فـــي جزر 
سليمان، بعد 29 عاما على إغلاقها، وذلك 
في ســـياق ســـعيها لتعزيز وجودها في 

المنطقة لمواجهة النفوذ الصيني.

الصين تستغل انشغال الغرب بأوكرانيا وتؤسس لوجودها في جزر سليمان
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الشابي إلى صف خصمه 

حركة النهضة

العراق يتجه إلى التمديد لبرهم صالح 

والكاظمي لمنع الفراغ في السلطة
استحالة الوصول إلى تسوية في حال تمسك الصدر بمرشح بارزاني

ص١٣ص٧ ص١٧

لا دائم مثل المؤقت

توافق ضرورة ناجم عن 

تهرب مقتدى الصدر من 

تحمل مسؤولية قيادة 

المرحلة الجديدة

لا أحد توقع عودة الدفء 

بهذه السهولة ودون اعتذار 

من النهضة يرد الاعتبار 

للشابي الذي تعرض إلى 

حملات تقزيم 

تيار فضفاض يوحد 

الإسلاميين في السودان

السجن للمتورطين 

في زواج القاصرات في مصر

{حي المنازل}.. فيلم سوري 

يحكي عن مرارات الحرب 

من سطوح دمشق

أ

ص٣ ص١٧

السجن للمتورطين 

في زواج القاصرات في مصر

{حي المنازل}..

يحكي عن مرار

من سطوح



 الخرطــوم - تجـــري الأمـــم المتحدة 
مشـــاورات مكثفة بالخرطوم في مسعى 
لتخفيف التوتر في منطقة أبيي المتنازع 
عليها بين الســـودان وجنوب السودان، 
بعـــد أن تورطت عناصر مســـلحة خلال 

الأيام الماضية في عدة حوادث.
وأعلنت قوة الأمـــم المتحدة الأمنية 
المؤقتـــة لأبيي (يونيســـفا) عن حوادث 
متعـــددة وقعت هـــذا الأســـبوع تورطت 
بها عناصر مسلحة بمهاجمة قرى قبيلة 

الدينكا.
وأجرت مبعوثة الأميـــن العام للأمم 
المتحدة للقـــرن الأفريقي حنا تيتية  في 
العاصمة السودانية الخرطوم مباحثات 
ومشـــاورات مكثفة على مدى يومين من 

أجل نزع فتيل التوتر بمنطقة أبيي.
وقالت المبعوثة الأممية في تصريح 
صحافي بالخرطوم عقـــب لقائها رئيس 
مجلس الســـيادة بالســـودان عبدالفتاح 
البرهان ”إن موضوع (أبيي) من القضايا 
العالقـــة بيـــن دولتي الســـودان وجنوب 

الســـودان، نحتـــاج إلى التحـــرك لإنهاء 
التوتـــرات الراهنة وإيجاد حل مســـتدام 

ومقبول للأطراف على الأرض“.
وبينت أنها ستعمل من خلال دورها 
كمبعوثـــة للأمين العـــام للقرن الأفريقي، 
للتشـــاور مع الحكومتين في الســـودان 
في  والمجموعـــات  الســـودان  وجنـــوب 
الإقليم، حـــول كيفية التقدم بعملية الحل 

إلى الأمام.
وأضافت أن ”اللقاءات التي أجريتها 
مع المســـؤولين في الخرطـــوم تأتي في 
إطـــار التشـــاور بيـــن الســـودان والأمم 
المتحدة لإيجاد حلول مقبولة للتوترات 
في منطقة أبيـــي، قبل تقديم تقرير للأمم 

المتحدة بهذا الشأن“.
ومـــن جانبه أكد البرهان، وفقا لبيان 
صادر عن مجلس السيادة، قدرة السودان 
على التعاون مع دولة جنوب الســـودان، 
لاحتـــواء الأوضاع بمنطقـــة أبيي. وقال 
”إن السودان وجنوب السودان تجمعهما 

علاقات جوار قوية“.

ويتنازع الســــودان وجنوب السودان 
حول تبعية منطقة أبيــــي الغنية بالنفط. 
وتقع منطقــــة أبيي في الجــــزء الجنوبي 
الغربي لولاية جنوب كردفان السودانية، 
بين خطي عرض 30.4 – 11.5 غربا، وخطي 
30 شــــرقا، في مساحة تقدر  طول 27.10 – 

بـ25 ألف كم مربع.

وتتبــــع منطقة أبيــــي إداريــــا لولاية 
جنوب كردفان، وتنتشــــر فيها ثلثا حقول 
النفط بالسودان والذي يبدأ شرقا بحقلي 
”شــــارف وأبوجابــــرة“، منتهيــــا بحقول 

”هجليج وبليلة“.

وتبعــــد منطقة أبيي التماســــية نحو 
50 كلــــم عن بحر العــــرب (نهر صغير بين 

الســــودان وجنوب السودان) وهي منطقة 
يعيش فيها خليط مــــن القبائل الأفريقية 
والعربيــــة ومعظمها رعويــــة. ويدعي كل 
من الســــودان وجنوب الســــودان سيادته 

التاريخية على المنطقة.
وكان مــــن المفترض إجراء اســــتفتاء 
حــــول تبعية منطقــــة أبيــــي بالتزامن مع 
اســــتفتاء جنوب السودان في التاسع من 
يناير من العــــام 2011، إلا أن الخلاف بين 
المؤتمر الوطني والحركة الشــــعبية حول 
تعريف الناخب الــــذي يحق له التصويت 

حال دون قيام الاستفتاء.
وأنشــــأ مجلــــس الأمن الدولــــي بعثة 
”يونيســــفا“ فــــي العــــام 2011، وهــــي قوة 
عســــكرية تضــــم نحــــو 4200 مــــن الأفراد 

العسكريين و50 من أفراد الشرطة.
وفي التاســـع والعشـــرين مـــن مايو 
2013، قـــرر مجلس الأمـــن بموجب قراره 
زيادة الحـــد الأقصى المـــأذون به لقوام 
قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي 

إلى 5326 فردا.
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 القدس - يرى محللون سياســــيون أن 
فُرص التصعيد العســــكري بين الفصائل 
الفلســــطينية في قطــــاع غزة وإســــرائيل 
تــــزداد فــــي ظل ارتفــــاع منســــوب التوتر 
بمدينــــة القــــدس علــــى خلفيــــة الاقتحام 
المتكرر للمســــتوطنين للمســــجد الأقصى 
واســــتمرار الاعتــــداءات الإســــرائيلية في 

الضفة الغربية.
والاثنين ولأول مرة منــــذ مطلع العام 
الجــــاري، دوت صفارات الإنذار في جنوب 
إســــرائيل بعد إطلاق صــــاروخ من قطاع 
غزة الذي تحكمه حركة حماس ، اعترضته 

منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي.
ورد الطيران الحربي الإسرائيلي على 
ذلــــك بضربات جويــــة الثلاثاء قــــال إنها 

استهدفت مصنع أسلحة تابعا لحماس.
ورغــــم فــــرص التصعيــــد العســــكري 
في غــــزة، يســــتبعد محللون سياســــيون 
أن يتدحــــرج إلــــى مواجهة واســــعة على 
غــــرار معركة مايــــو 2021 عندما تســــببت 
الانتهــــاكات الإســــرائيلية فــــي المســــجد 
الأقصى وحي الشــــيخ جرّاح بالقدس في 
انــــدلاع مواجهة عســــكرية بين إســــرائيل 

والفصائل في غزة استمرت 11 يوما.

وأرجــــع المحللــــون ذلك إلــــى أوضاع 
قطاع غــــزة الاقتصادية والاجتماعية التي 
لم تتعاف بعــــد من العدوان الإســــرائيلي 
الأخير، والتي من شأنها أن تُثني الفصائل 

عن خوض معركة جديدة مفتوحة.
كمــــا تخشــــى الحكومة الإســــرائيلية 
التــــي تعيــــش فتــــرة عــــدم اســــتقرار بعد 
تقليص قاعدتها في الكنيســــت (البرلمان) 
تهــــدد  مواجهــــة  أي  فــــي  الدخــــول  مــــن 

استمراريتها.
وتحذر الفصائل الفلسطينية في قطاع 
غزة، من اســــتمرار اقتحام المســــتوطنين 
للمسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين 
فيه، متوعدة بأنها ”لن تصمت في حال تم 

تجاوز الخطوط الحمراء“.

ومنــــذ بداية عيــــد الفصــــح اليهودي 
الجمعة ينظــــم المســــتوطنون اقتحامات 
بحراســــة  الأقصــــى  للمســــجد  متكــــررة 
اســــتيطانية  جماعات  ودعــــت  الشــــرطة، 
إلــــى تكثيف الاقتحامات خــــلال فترة عيد 

الفصح.
الشــــرطة  تُجبــــر  الاقتحــــام  وقبيــــل 
إخــــلاء  علــــى  المصليــــن  الإســــرائيلية 
المسجد، الأمر الذي يرفضه المصلون ما 

يتسبب بحدوث مواجهات.
الكاتــــب  الدجنــــي،  حســــام  ويقــــول 
والمحلل السياســــي الفلسطيني، إن شبح 
التصعيد بين غزة وإســــرائيل على خلفية 
أحــــداث القدس ما زال قائما، إلا أن فرصه 

محدودة.
وأضــــاف أن منــــع ”شــــرطة الاحتلال 
لمتطرفيــــن يهــــود من ذبــــح قرابين داخل 
المسجد الأقصى أدى إلى خفض وتراجع 

فرص التصعيد بين غزة وإسرائيل“.
وكانــــت جماعات إســــرائيلية متطرفة 
قد دعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
إلى ذبــــح قرابيــــن داخل المســــجد خلال 
عيد الفصح، لكنّ الشــــرطة أعلنت أنها لن 
تســــمح بذبح القرابين، متعهدة بالحفاظ 

ظم المتبعة فيه. على النُّ
إلا أن فــــرص التصعيد، وفق الدجني، 
ما زالت قائمة بشــــأن ”اســــتمرار الاعتداء 
علــــى المصليــــن فــــي الأقصــــى، واقتحام 
باحاته من المســــتوطنين، وســــفك المزيد 

من دماء الفلسطينيين“.
الملعــــب  فــــي  الآن  ”الكــــرة  وتابــــع 
الإسرائيلي، فإذا تجاوز الخطوط الحمراء 
في تدنيس المقدّســــات والسماح بالمزيد 
من الاقتحام، فإن المقاومة لن تبقى بعيدة 

عن ذلك“.
ويضيــــف ”مشــــاركة الفصائــــل فــــي 
الدفــــاع عن القــــدس، ليس بالضــــرورة أن 
تبدأ بالعمل العســــكري مباشــــرة، إنما قد 

تكون لها تدخلات تتدحرج بالتصعيد في 
الضفة لتنتقل إلى غزة“.

وتأتي هــــذه التطورات بعــــد تصاعد 
العنــــف منــــذ أســــابيع، قتــــل خلالــــه 23 
وثلاثــــة  مهاجمــــون  بينهــــم  فلســــطينيا 
مهاجمين عرب إسرائيليين نفذوا عمليات 

داخل إسرائيل قتل خلالها 14 شخصا .
ويقــــول مصطفــــى إبراهيــــم، الكاتب 
الطرفيــــن  إن  السياســــي،  والمحلــــل 
يرغبــــان  لا  والإســــرائيلي  الفلســــطيني 
بالدخــــول في جولة جديــــدة من التصعيد 
العسكري، بسبب تكاليفها الباهظة ورغبة 
الطرفيــــن في هــــدوء من شــــأنه أن يحقق 
مســــتوى مــــن الاســــتقرار السياســــي في 
إسرائيل، أو الاقتصادي والمعيشي بغزة.

لكــــن رغــــم ذلــــك، فــــإن الأحــــداث في 
المســــجد الأقصــــى تُعطي وفــــق إبراهيم 
مؤشــــرات علــــى احتمال انــــدلاع تصعيد 

بغزة نصرة لهم.
ويضيف ”هناك خشــــية مــــن أن يدفع 
اســــتمرار التصعيد الإســــرائيلي القاسي 
إلــــى ردود فعل غاضبة تــــؤدي إلى تدهور 

عنيف“.
الفصائــــل  أن  إبراهيــــم  ويعتقــــد 
الفلســــطينية فــــي قطاع غزة، غيــــر راغبة 
بالدخــــول فــــي جولة تصعيــــد جديدة، إلا 
أنها قد تضطر لذلك تحت ضغط الشــــارع 

الفلسطيني والعدوان في القدس.
وقال ”حماس غيــــر معنية بالتصعيد، 
لأن أوضــــاع قطــــاع غزة صعبــــة، وعملية 
الإعمــــار لم تبــــدأ بشــــكلها الحقيقي بعد، 
الحركة تضع هذه الملفــــات في اعتبارها 

لرغبتها في تحسين الأوضاع بغزة“.
وأضــــاف أن ”أوضاع الفلســــطينيين 
الداخلية صعبة وكارثية، ســــواء بغزة أو 
بالضفة، أكان ذلك من تداعيات الانقســــام 
السياســــي، أو حالة التطبيــــع العربي مع 

إسرائيل“.

وتابع ”تخشــــى الحكومة الإسرائيلية 
مــــن تنفيــــذ المزيد مــــن العمليــــات داخل 
المدن الإســــرائيلية، ومن سيناريو تدخل 
فيه مواجهة متعددة الجبهات، الأمر الذي 

يجعلها تبتعد عن أي معركة جديدة“.
ويتوقــــع إبراهيــــم أن يكــــون ”حجــــم 
التصعيد العســــكري بين غزة وإســــرائيل 
في حال اندلاعه محدودا، وأن يقتصر على 
إطلاق صواريخ باتجــــاه غلاف غزة، دون 
التوسّــــع لمواجهة مفتوحة تشمل إطلاق 

صواريخ بعيدة المدى“.
ويتفق مع إبراهيم المختص بالشــــأن 
الإسرائيلي وديع أبونصار الذي يقول إن 
”إســــرائيل غير معنية بتصعيــــد مع غزة، 

إنما بتهدئة طويلة المدى“.
وأضــــاف أبونصــــار أن أي تصعيــــد 
محدود يبدأ من غزة سيُواجه برد ”محدود 

أيضا من إسرائيل“.
وأرجــــع ذلك إلــــى حالــــة ”الأزمة التي 
تعيشــــها إســــرائيل على عدة مستويات، 
والتــــي تجعلهــــا غير معنيــــة بفتح جبهة 

تصعيد جديدة“.
ويرجّــــح وجــــود جهــــود تبذلها مصر 
وقطــــر لإبقــــاء قطاع غــــزة ”خــــارج دائرة 

الصراع“.
وأوضــــح أن التفاهمات (التســــهيلات 
الحياتيــــة وحالــــة الهدوء) التــــي ما زالت 
جاريــــة بيــــن الطرفين (غزة وإســــرائيل)، 
تشــــير إلى ”عدم نية أي طرف في الدخول 

بمعركة جديدة“، وفق قوله.
تبقــــى  الميدانيــــة  التطــــورات  أن  إلا 
”ســــيدة الموقف“، بحيث قد يتسبب حدث 

صغير غير محســــوب في اندلاع مواجهة 
جديدة، كما قال أبونصار.

المواجهــــات  مــــن  ”الكثيــــر  وتابــــع 
السابقة بدأت بأزمات صغيرة خرجت عن 
سيطرة الطرفين، ويبقى لكل واحد منهما 

حساباته الداخلية“.

استنفار في القدس ينذر بالتصعيد في غزة 

التوتر في القدس 

يزيد من فرص التصعيد في غزة
قصف إسرائيلي على غزة ردا على إطلاق حماس لصواريخ

ومثلهــــــم  الإســــــرائيليون  يخشــــــى 
الفلسطينيون أن تتوسع الاشتباكات 
ــــــى قطاع غــــــزة مع  فــــــي القدس إل
استنفار الفصائل الفلسطينية هناك 
مواجهة  فــــــي  بالدخول  وتهديدهــــــا 
مباشــــــرة مع الجيش الإســــــرائيلي. 
ورغــــــم المخاوف يقــــــول مراقبون إن 
احتمال التصعيد في غزة وارد لكنه 

سيكون محدودا.

نحتاج إلى التحرك 

لإنهاء التوتر وإيجاد حل 

مستدام ومقبول

حنا تيتية

 مقديشو - انعقد البرلمان الصومالي 
المنتخــــب حديثا للمرة الأولــــى في إطار 
استكمال المســــار الانتخابي الذي تعطل 
مرارا ويفترض أن يتــــوج بتعيين رئيس 
جديــــد للدولة التــــي مزقتهــــا الحرب، ما 
يعجل بانتهاء أزمة سياســــية حادة كادت 

تعصف باستقرار البلاد الهش.
وبموجــــب النظــــام الانتخابي المعقّد 
فــــي الصومــــال والذي شــــهد حتــــى الآن 
تأخيرا تجاوز العام عن موعد اســــتكمال 
تجديــــد المؤسســــات، تختــــار مجالــــس 
الولايات ومندوبو عدد كبير من العشــــائر 

النواب الذين يعيّنون بدورهم الرئيس.
اليميــــن  نائــــب   300 قرابــــة  وأدى 
القانونية مؤخرا بعد انتخابات ســــادتها 
الفوضــــى والعنــــف في ظل صــــراع على 

السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
الطريــــق  البرلمــــان  جلســــة  وتمهــــد 
لانتخاب رئيســــي غرفتي البرلمان اللتين 
ستتجهان إثر ذلك لانتخاب رئيس جديد، 

لكن لم يتم بعد تحديد موعد الاقتراع.
وقــــال النائب محمد إبراهيــــم إنه تم 
تعيين لجنة من 10 أعضاء للمســــاعدة في 
التحضير للانتخابات، ووصف الاجتماع 

بأنه ”بداية جيدة“.
وأدى التنافــــس بيــــن الرئيس محمد 
عبدالله محمد الملقــــب بفرماجو ورئيس 
وزرائه محمد حســــين روبلي إلى تعطيل 
الانتخابات في البلاد التي تشــــهد تزايدا 

في نشاط حركة الشباب المتطرفة.
وانتهــــت ولاية الرئيــــس فرماجو في 
فبرايــــر 2021 من دون أن يتمكن من تنظيم 
الانتخابــــات، ما أغــــرق البلاد فــــي أزمة 

سياسية عميقة.
ولا يزال يتعين شــــغل بعــــض مقاعد 
البرلمان، ولكن صــــار هناك عدد كاف من 
المشــــرّعين لدفع العملية الانتخابية قدما 
مــــع أداء 298 عضــــوا اليميــــن. ويشــــمل 

البرلمان بغرفتيه 329 مقعدا.
وصوّت مجلــــس الأمــــن التابع للأمم 
المتحــــدة فــــي نهايــــة مــــارس بالإجماع 
على تمديــــد مهمة الاتحــــاد الأفريقي في 
الصومــــال (أميصــــوم) حتــــى نهاية عام 
2024، لكنــــه أعــــاد تشــــكيلها تحت اســــم 
البعثة الانتقالية في الصومال (أتميص).

ودحــــرت (أميصــــوم) حركة الشــــباب 
الإســــلامية المتطرفة من المدن الرئيسية 
في البلاد، بما في ذلك العاصمة مقديشو 
عام 2011، ما ســــمح بتنصيب مؤسســــات 
حكوميــــة بالإضافة إلى إجراء دورتين من 

الانتخابات (2012 و2017).
وشــــابت عملية انتخاب المشــــرعين، 
الذين يتــــم اختيارهم مــــن جانب وجهاء 
العشائر وزعماء القبائل بدلا من الانتخاب 
المباشر، تهديدات وإراقة دماء، بما شمل 
مقتل المرشــــحة الشابة أمينة محمد التي 

كانت من أشد منتقدي الحكومة.
ويعيش الصومــــال حالة من التدهور 
الاقتصادي منذ نحو عام جراء الانســــداد 
السياســــي الذي أخر إتمــــام الانتخابات، 
بالتــــوازي مــــع تعليق المجتمــــع الدولي 

المساعدات المالية للحكومة.
ولم يتحــــدد بعد موعد انتخاب رئيس 
جديــــد، لكن مديرة صنــــدوق النقد الدولي 
قالت في فبراير إنه لا بد من تشكيل حكومة 
جديدة بحلول الســــابع عشــــر مــــن مايو، 
حتى يتسنى للصومال مواصلة الحصول 

على دعم للميزانية من الصندوق.
وما فاقــــم مــــن الأوضاع المعيشــــية 
أيضــــا ارتفاع أســــعار المــــواد الغذائية 
والمحروقــــات إلى جانــــب الجفاف الذي 
يضرب البلاد للعــــام الثاني على التوالي 
وهو مــــا أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي 
المحلــــي، الأمر الذي تســــبب في تفشــــي 

التضخم والبطالة.
ونتيجــــة تراكــــم تلــــك العوامــــل إلى 
جانــــب أعبــــاء الديون الخارجيــــة تأثرت 
عجلة الاقتصاد بالبلاد ســــلبا؛ إذ تشــــير 

التقديــــرات الأمميــــة إلى أن نحــــو 71 في 
المئة من الصوماليين البالغ عددهم نحو 

14 مليونا يعيشون تحت خط الفقر.
واعتبر الخبير وأســــتاذ الاقتصاد في 
جامعة الصومال محمد يوســــف أن أزمة 
عدم الاســــتقرار السياســــي في البلاد هي 
أساس انهيار مؤشــــر النمو الاقتصادي، 
وهو ما يشــــير إلى تراجع لمعدلات النمو 
لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال يوســــف إن الخلافات السياسية 
وعدم الاســــتقرار الأمني التي باتت صفة 
متلازمــــة للحكومــــات الصوماليــــة تبعث 
مؤشــــرات غير إيجابية على نمو اقتصاد 
البــــلاد حيث تتوقــــف كل الاســــتثمارات 
وعمليات الشراء في جميع مناحي الحياة 

خوفا على المستقبل.
وأوضــــح أن الأزمــــة السياســــية في 
البــــلاد والتي امتــــدت لنحو عــــام ونيف 
أدخلت البلاد في مرحلــــة من عدم اليقين 
سياســــيا واقتصاديــــا، وهــــو مــــا يعيق 

المحركات الأساسية للنمو.
يســــتمر  أن  المختــــص  وتوقــــع 
نزيــــف الاقتصــــاد المحلي لحيــــن انتهاء 
الانتخابــــات ”وهي توقعات بــــددت آمال 
البنــــك الدولي الــــذي توقع زيــــادة معدل 
النمو الإجمالي للناتــــج المحلي بالبلاد، 
بعد أن حقــــق عام 2019 معــــدل نمو يقدر 

بـ2.9 في المئة“.

دعمــــه  الدولــــي  المجتمــــع  وأوقــــف 
عــــام  مطلــــع  منــــذ  الصومــــال  لموازنــــة 
2021، وهــــو ما من شــــأنه أن يعرقل عمل 
المؤسســــات الحكومية ويؤثر سلبا على 

تسديد رواتب الموظفين.
ويــــرى أســــتاذ الاقتصاد فــــي جامعة 
مقديشــــو عبدالله معلم أن وقف المجتمع 
الدولي دعــــم موازنة الحكومة الصومالية 
قد يحيل الآلاف من الموظفين الحكوميين 
إلــــى قائمة البطالة وهو ما يؤجج تفشــــي 
الفساد داخل المؤسسات الحكومية وتلقي 

الرشاوى لدى الموظفين الحكوميين.
الحكومــــة  أن  عبداللــــه  وأضــــاف 
الصوماليــــة توفــــر فقط 35 فــــي المئة من 
الموازنة الســــنوية بينما يســــاهم الدعم 
الخارجي بـ65 فــــي المئة منها، وهذا رقم 
كبير لا يمكن للحكومة الاســــتغناء عنه بل 
وتزيــــد معدلات الفقر فــــي البلاد في حال 

استمرار وقف هذا الدعم.
وأشــــار إلــــى أن غياب هــــذا الدعم قد 
يــــؤدي أيضا إلى انخفاض نســــبة القدرة 
الشــــرائية لدى المواطنين في ظل ارتفاع 
الأســــعار التــــي تشــــهدها البــــلاد نتيجة 

عوامل داخلية وخارجية.
وفي فبرايــــر الماضي حــــذر صندوق 
النقد الدولي من تعليق الدعم المالي الذي 
يقدمه للصومال وجهود إعفائه من الديون 
الخارجية البالغة 5.3 مليار دولار في حال 
حصــــل أي تأخر في العمليــــة الانتخابية 
قبل مايو المقبل، وهو يمثل مؤشــــرا غير 

إيجابي بالنسبة إلى اقتصاد البلاد.
وترتبط سياســــة إعفاء هــــذه الديون 
الخارجيــــة بالحكومة الصومالية المقبلة 
حــــول مــــدى تعزيــــز الأطــــر الماليــــة من 
خلال مكافحة الفســــاد داخل المؤسسات 
الحكومية إلى جانب تنويع مصادر دخلها 

التي تزيد من نمو إنتاجها المحلي.
ويتوقـــع الخبـــراء نمـــوا ”طفيفـــا“ 
فـــي اقتصـــاد البـــلاد فـــي حـــال إجراء 

الانتخابات الرئاسية.

الصومال يقترب من تجاوز 

أزمته السياسية

فرماجو يترك أزمة اقتصادية مستفحلة 

إسرائيل غير معنية 

بتصعيد مع غزة، إنما 

بتهدئة طويلة المدى

وديع أبونصار

التصعيد مع غزة 

ما زال قائما إلا أن 

فرصه محدودة

حسام الدجني

جلسة البرلمان تمهد

لانتخاب غرفتي البرلمان

اللتين ستتجهان إثر ذلك

لانتخاب رئيس جديد، لكن

موعد الاقتراع لم يحدد بعد

جهود أممية لنزع فتيل التوتر في منطقة أبيي 

المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان



الأطراف المناوئة للمجلس الجديد توظف ورقة القاعدة لإشاعة الفوضى في المناطق المحررة

 عــدن – أدى مجلس القيادة الرئاســـي 
اليمني اليمين الدســـتورية الثلاثاء، أمام 
البرلمـــان المنتخب في العـــام 2003، وذلك 
في تتويج لعملية نقل الســـلطة التي جرت 
فـــي وقت ســـابق من الشـــهر الجاري على 
إثـــر مفاوضات يمنية – يمنية تمت برعاية 
مجلـــس التعاون الخليجي فـــي العاصمة 

السعودية الرياض.
وحضر أداء اليميـــن لرئيس المجلس 
رشاد العليمي وباقي الأعضاء السبعة في 
العاصمة المؤقتة عدن، عدد من الســـفراء 
الأوروبييـــن والعـــرب وكذلـــك المبعـــوث 
الخـــاص للأمـــم المتحـــدة لليمـــن هانس 

غروندبرغ.

ويشـــكل الحضـــور العربـــي والدولي 
رسالة دعم ومباركة للمجلس، الذي يراهن 
عليه فـــي إحداث نقلة على مســـتوى عمل 
الشـــرعية، التي شـــابها الكثيـــر من أوجه 
القصور خلال السنوات الثماني الماضية، 
جـــراء عجـــز الرئيـــس الســـابق عبدربـــه 
منصور هادي عن توحيـــد الصف اليمني 
وخضوعه لشـــق جماعة الإخوان الممثلة 

في حزب الإصلاح.
ولطالما حـــث المجتمـــع الدولي على 
ضـــرورة توحيد صفوف القـــوى الموالية 
للشـــرعية لتعزيـــز فرص نجاح التســـوية 
السياسية، ويمثل المجلس الحالي جميع 
القوى المؤثرة والتي تمتلك ثقلا سياسيا 
وعسكريا في الســـاحة اليمنية، وقد أعلن 
هـــذا المجلـــس، عقـــب تفويضه، عـــن أنه 

يضع في ســـلم أولوياته تحقيق الســـلام، 
لكنه على اســـتعداد لخيار الحرب في حال 
رفض الحوثيـــون الاســـتجابة للمبادرات 

المطروحة.
وكان رئيـــس وأعضـــاء المجلـــس قد 
وصلوا في وقت ســـابق إلى عدن، سبقهم 
في ذلك أعضـــاء البرلمان الأحد، وتشـــكل 
لليميـــن  المجلـــس  وأداء  العـــودة  هـــذه 
الدســـتورية بدايـــة لمرحلة جديـــدة، بعد 
ســـنوات من التقاعس أثرت بشكل واضح 
على أداء الشرعية سواء كان في المواجهة 
مـــع المتمردين الحوثيين، أو في التعاطي 
مـــع الأزمـــة الاقتصاديـــة المتفاقمـــة في 

المناطق المحررة.
وقال مســــؤول حكومي ”لقد أدّى رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن وأعضاء 
المجلــــس… اليمين الدســــتورية في مدينة 
عدن أمام رئيس (سلطان البركاني) وأعضاء 
مجلــــس النواب بحضور رئيــــس الحكومة 
ووزرائهــــا“، وتلا ذلك منــــح الحكومة التي 

انبثقت عن اتفاق الرياض الثقة.
وانتخب أعضاء مجلس النواب اليمني 
البالـــغ عددهـــم ثلاثمئة وواحـــد في العام 
2003، ولـــم تجر انتخابات منذ ذلك الحين. 
وفيما أن 143 من هؤلاء يؤيدون الحكومة، 
فإن 90 يدعمون الحوثيين ويشـــاركون في 
جلســـات في صنعاء الخاضعة لســـيطرة 
المتمرديـــن، بحســـب برلمانييـــن. كما أن 
هنـــاك 23 لا يؤيـــدون أي طرف، فيما توفي 
45 من مجموع الأعضاء الذين انتخبوا قبل 

19 عاما.
أن  الحكومـــي  المســـؤول  وأوضـــح 
الجلســـة تمـــت في ظـــل إجـــراءات أمنية 
مشـــددة خوفـــا مـــن التعـــرض لهجـــوم، 
موضحا أنّ قوات الأمن ”عزّزت إجراءاتها 
حول موقع انعقاد الجلسة وانتشر المئات 
الساحلية  من الجنود في شوارع المدينة“ 

الجنوبية.
ولا تخفـــي بعـــض القوى فـــي الداخل 
على غرار جماعة الإخوان عداءها للمجلس 

الجديد، وهو ما ترجم في ردود فعل بعض 
الشـــخصيات النافذة المحســـوبة عليها، 
ويعـــود ذلك إلى استشـــعار الجماعة بأنه 
تـــم ســـحب البســـاط منهـــا وأن المجلس 
الجديد يشـــكل تهديدا مباشرا لمصالحها 
ونفوذها، وســـط مخاوف من أن تعمد هذه 
القوى إلى التنسيق مع المتمردين وبعض 
كالقاعدة  الأخـــرى  المتطرفة  التنظيمـــات 

لإثارة القلاقل في المناطق المحررة.
وكان لافتـــا خـــروج تنظيـــم القاعـــدة 
ببيـــان مطول هاجم فيـــه المجلس والدول 
الخليجيـــة التـــي رعـــت عملية تشـــكيله. 
العمليـــات  مـــن  المزيـــد  بشـــن  متوعـــدا 

الإرهابية.
وقـــال التنظيـــم الجهـــادي إن ”قيادة 
المجلس الرئاســـي لا تعدو كونها ضمانا 
والإمارات  للســـعودية  والـــولاء  للتبعيـــة 
والغرب الصليبي وأن رشـــاد العليمي من 
رجال أميركا ويشـــهد له تاريخه الأســـود 

الأمني في سبيل أميركا“.
ويـــرى متابعـــون أن إطلالـــة التنظيم 
المتطرف الذي ينتشـــر في مناطق واسعة 
فـــي اليمن وبينهـــا محافظـــات تقع تحت 
ســـيطرة الشـــرعية، ليس بريئا، وأن هناك 
أطرافا تحـــرك التنظيم من وراء الســـتار، 
فـــي محاولة لخلـــط الأوراق وتعقيد مهمة 

المجلس الجديد.
ويشير المتابعون إلى أن هذه الأطراف 
تعمل على إطالة أمد الصراع وهي تتقاطع 
في ذلك مع قوى إقليمية، تسعى إلى إبقاء 
الســـعودية فـــي رمـــال اليمـــن المتحركة، 
لافتين إلـــى أن المجلس الجديد ســـيكون 
أمام تحدي إجهاض هذه المخططات التي 

يجري العمل عليها.
وسلم الرئيس اليمني السابق عبدربه 
منصور هادي في الســـابع مـــن أبريل إلى 
مجلس القيادة الرئاسي جميع صلاحياته، 
وذلـــك فـــي ختـــام مشـــاورات لجماعـــات 
رئيسية بينها المجلس الانتقالي الجنوبي 

في الرياض.
وجاءت الخطوة في وقت يشهد اليمن 
هدنة بين المتمرديـــن الحوثيين الموالين 
لإيـــران والحكومة المدعومـــة من تحالف 
عســـكري بقيادة الســـعودية، أحيت الأمل 
بـــأن تؤدّي إلـــى مفاوضات تنهـــي النزاع 
بين الطرفين الذي تســـبّب بحســـب الأمم 

المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

بدأ مجلس القيادة الرئاســــــي رســــــميا مهامه من عدن في تدشــــــين لمرحلة 
جديدة يأمل من خلالها اليمنيون في أن تقود البلاد إلى السلام، لكن الأمر 
لا يخلو من تحديات لاسيما مع وجود قوى بعضها محسوب على الشرعية، 
ليســــــت في وارد التســــــليم بالتحول الجديد في المشهد وتسعى إلى تعقيد 

مهمة المجلس عبر توظيف الورقة الأمنية.

مجلس القيادة الرئاسي يدشن من عدن مرحلة جديدة في اليمن

بارزاني يتطلع من لندن 

لتصدير النفط إلى أوروبا

تحديات كبيرة تنتظر قيادة المجلس الرئاسي
إطلالة تنظيم القاعدة 

ليست بريئة، وهناك أطراف 

تحرك التنظيم من وراء 

الستار، في محاولة لتعقيد 

مهمة المجلس الجديد
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 لنــدن – يســـعى إقليم كردســـتان في 
شـــمال العراق إلـــى اســـتغلال الظرفية 
الدولية، لتعزيـــز إيراداته من الصادرات 
الطاقيـــة، رغـــم الخلافـــات بينـــه وبين 
الحكومة الاتحاديـــة في بغداد حول هذا 

الملف.
ومثلـــت رغبـــة الإقليـــم فـــي تصدير 
الطاقـــة إلـــى أوروبـــا الدافع الرئيســـي 
خلف زيارة رئيس وزراء الإقليم مســـرور 
بارزاني إلى لندن، حيـــث التقى الثلاثاء 
برئيـــس الـــوزراء البريطانـــي بوريـــس 

جونسون.
ويدرك قادة الإقليم السعي الأوروبي 
المحموم إلـــى إنهاء الاعتماد على النفط 
والغاز الروسيين، وهم يقدمون أنفسهم 
علـــى أن لديهم من الإمكانيـــات ما يكفي 

للمساهمة في ملء الفراغ الروسي.
وقال بيـــان حكومـــي بريطاني عقب 
لقاء بارزاني بجونسون ”رئيس الوزراء 
بارزاني تحدث بشـــأن تطلعاته لتصدير 
الطاقـــة إلـــى أوروبا، فيما أشـــاد رئيس 
للمساعدة  بجهوده  (البريطاني)  الوزراء 
في تقليـــل الاعتماد الغربـــي على النفط 

والغاز الروسيين“.

وجـــاءت زيـــارة بارزاني إلـــى لندن 
بعد أيـــام قليلة من زيـــارة مماثلة أداها 
إلى أنقرة، ما يؤكـــد المعلومات الواردة 
عن وجـــود خطة غربية بمشـــاركة تركية 
لتصدير الإقليـــم المتمتع بالحكم الذاتي 

في العراق النفط إلى أوروبا.
ويقـــول مراقبـــون إن جهـــود إقليـــم 
كردســـتان لتعزيز صادراتـــه النفطية لا 
تخلو مـــن تعقيدات لاســـيما بعد صدور 
قرار مـــن المحكمة الاتحاديـــة العراقية، 
بعدم قانونية العقود الموقعة من الإقليم، 
مطالبـــة الأخير بضرورة تســـليم وزارة 
النفـــط العراقية مســـؤولية إدارة حقول 

النفط الموجودة في مناطقه.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى إشـــكالية 
أخرى تتمثل فـــي الموقف الإيراني الذي 
مـــن المرجح أن يعمـــد إلى تعطيل خطط 

الإقليم في هذا الصدد.
وســـبق وأن شـــن الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي هجوما بصواريخ باليســـتية 
على مواقع داخل إربيل، الشهر الماضي، 
استهدف أساسا منزل رجل أعمال كردي 
كان احتضن اجتماعات ناقشـــت خططا 

لتصدير النفط عبر تركيا.

 بغــداد – أثـــارت العمليـــة العســـكرية 
الجديـــدة لتركيـــا في شـــمال العراق، ضد 
عناصر حزب العمال الكردســـتاني غضب 
الســـلطة المركزية في بغـــداد التي طالبت 
أنقـــرة بوقـــف خرقهـــا لســـيادة العراق، 

واستغلاله كساحة لتصفية حسابات.
وبدأت تركيا الاثنين شن هجوم جوي 
وبـــري جديد ضـــد مواقع لحـــزب العمال، 
مستغلة في ذلك انشغال العراقيين بالأزمة 
السياســـية التي تعصف بالبلاد منذ نحو 

سبعة أشهر.
وقالـــت أوســـاط سياســـية عراقية إن 
أنقرة لم تكلف نفســـها عناء إعلام السلطة 
الاتحاديـــة في بغـــداد بالهجـــوم الجديد، 
واقتصرت على التنســـيق مع قـــادة إقليم 
كردســـتان، خلال زيـــارة أداها الأســـبوع 
الماضـــي رئيـــس وزراء الإقليـــم مســـرور 
بارزاني إلـــى أنقرة حيـــث التقى الرئيس 
رجب طيب أردوغان، ورئيس الاستخبارات 

التركي حقان فيدان.
تركيـــا  أن  إلـــى  الأوســـاط  وأشـــارت 
كما إيـــران، تتعاملان مع العـــراق كأرض 
مســـتباحة، لافتين إلى الهجوم الذي شنه 
الحرس الثوري الإيراني الشـــهر الماضي 
ضد مواقـــع مدنية فـــي إقليم كردســـتان. 
وتعتبـــر هـــذه الأوســـاط أن المســـؤولين 
العراقييـــن يتحملون المســـؤولية الكبرى 
حيال تجاوزات الجيران، في ظل تهاونهم 

في الرد عمليا على مثل هذه الخروقات.
واســـتدعت وزارة الخارجية العراقية 
الثلاثـــاء  بغـــداد  فـــي  التركـــي  الســـفير 
احتجاجا على العملية العسكرية الجارية 
تحت مســـمى ”قفل المخلب“، فيما وصف 
المتحدث باسم الرئاسة العراقية، الهجوم 
التركي بأنه خرق لســـيادة البلاد وتهديد 

للأمن القومي العراقي.
وقالـــت الخارجية، فـــي بيان صحافي 
إنها سلّمت السفير التركيّ مُذكّرة احتجاج 
شـــديدة اللهجة، داعية إلـــى الكفّ عن مثل 

هـــذه الأفعـــال الاســـتفزازيّة، والخروقات 
المرفوضة.

وأشـــارت إلـــى أن الحكومـــة العراقيّة 
تجـــدد مطالبتها بانســـحابِ كامل القوّات 
ـــة بنحو  ـــة مـــن الأراضـــيّ العراقيَّ التركيَّ

ة. يعكس احتراما مُلزِمَا للسيادة الوطنيَّ

وأضافـــت ”إنَّ العـــراقَ يمتلـــكُ الحَقَّ 
القانونـــيّ لاتخـــاذ الإجـــراءات الضروريّة 
والمناســـبة وفقـــا لأحـــكام ميثـــاقِ الأُمم 
المُتحـــدة، وقواعـــد القانون الدولـــيّ إزاءَ 
أعمـــال عدائيّـــة وأُحادية الجانـــب كهذه، 
إذ تجـــري دون التنســـيق مـــع الحكومـــةِ 

ة“. العراقيَّ
وكان وزيـــر الدفـــاع االتركي خلوصي 
أكار أعلن أن وحدات كوماندوز ومسيّرات 
ومروحيـــات هجومية تقصف مواقع حزب 
العمال الكردستاني في ثلاث مناطق قريبة 

من الحدود التركية.
وقال أكار ”نجـــح طيارونا الأبطال في 
إصابة أهـــداف كمخابئ وكهـــوف وأنفاق 
ومســـتودعات ذخيـــرة وما يســـمى بمقار 
تابعـــة للتنظيم الإرهابـــي“. ولفت إلى أن 
القوات التركية ”حيّـــدت أعدادا كبيرة من 
الإرهابييـــن“، مؤكـــدا أن ”عمليات البحث 
والمســـح متواصلـــة فـــي المنطقـــة، ومن 
المتوقع أن تزداد وتيرتها خلال الساعات 

والأيام المقبلة“.
رئاســـة  باســـم  المتحـــدث  واعتبـــر 
الجمهورية العراقيـــة ”أن تكرار العمليات 

العســـكرية التركية داخل الحدود العراقية 
في إقليم كردســـتان ومن دون تنســـيق مع 
الحكومة الاتحادية العراقية على الرغم من 
دعوات سابقة إلى وقفها وإجراء محادثات 

وتنسيق حولها، هو غير مقبول“.
وأضـــاف المتحدث ”فـــي الوقت الذي 
نؤكد تعزيـــز العلاقات الإيجابية مع تركيا 
علـــى أســـاس المصالح المشـــتركة، وحلّ 
الملفـــات الأمنية عبر التعاون والتنســـيق 
المشترك المسبق، فإن الممارسات الأمنية 
الأحاديـــة الجانـــب في معالجـــة القضايا 
الأمنيـــة العالقـــة أمـــر مرفـــوض، ويجب 

احترام السيادة العراقية“.
وشـــدد على أن قرار الدولـــة العراقية 
الرسمية وسياســـتها الخارجية الموحدة، 
ترتكـــز على رفـــض العراق المســـتمر بأن 
تكون أرضـــه ميدانا للصراعات وســـاحة 
لتصفية حســـابات الآخرين والتعدي على 
سيادته وتهديد أمنه واستقراره الداخلي، 
وكذلـــك رفـــض أن يكون منطلقـــا للعدوان 

والتهديد على أي من جيرانه.
وتنفّذ تركيا عادة هجمات في العراق، 
حيث لحزب العمال الـــذي تصنفه تنظيما 
إرهابيـــا، قواعـــد ومعســـكرات تدريب في 

منطقة ســـنجار وفي المناطق الجبلية في 
إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.
وتتخـــذ أنقـــرة خطواتهـــا بمعزل عن 
الحكومة الاتحاديـــة في بغداد، كما حصل 
و“مخلب  فـــي عمليتـــي ”مخلـــب النمـــر“ 
النســـر“ في العـــام 2020، ويـــرى مراقبون 
أن التحـــرك التركي الأحـــادي يأتي لقناعة 
لدى أنقرة، بأن موقف الجانب العراقي لن 

يتعدى التنديد.
وأدان زعيـــم التيار الصـــدري مقتدى 
الصدر، في وقت ســـابق التدخل العسكري 
التركي داخـــل الأراضي العراقيـــة، داعيا 
إياها إلى التنسيق مع الحكومة الاتحادية.

وكتب الصدر في تغريـــدة على تويتر 
أن ”الجـــارة تركيـــا قد قصفـــت الأراضي 
العراقية بغير حق وبلا حجّة“، معتبرا أنه 
”إذا كان هناك خطـــر يداهمها من الأراضي 
العراقية فعليها التنســـيق مـــع الحكومة 
العراقية، فالقـــوات الأمنية العراقية قادرة 

على ذلك“.
وهدد بالـــرد قائلا ”إن تكـــرّر ذلك فلن 
نســـكت، فالعراق دولة ذات ســـيادة كاملة 
ولـــن نقبـــل بالتعـــدّي وزعزعـــة الأمن في 

أراضيها“. 

تحركات تركيا أحادية الجانب في شمال العراق 

تستفز بغداد

وزارة الخارجية العراقية 

استدعت السفير التركي، 

فيما وصفت رئاسة 

الجمهورية الهجوم التركي 

بأنه خرق لسيادة البلاد

سيادة مستباحة

المتحـــدة  الأمـــم  وقّعـــت   – صنعــاء   
والمتمـــرّدون الحوثيـــون فـــي العاصمة 
تهدف  اليمنيـــة صنعـــاء ”خطـــة عمـــل“ 
إلـــى منـــع تجنيـــد الأطفال فـــي الحرب، 
وسط شـــكوك في مدى التزام المتمردين 

بتنفيذها.
ويتهـــم الحوثيون بتجنيـــد الأطفال 
للقتال في نزاعهم ضد الحكومة المعترف 

بها دوليا.
وكان تقريــــر لخبــــراء المنظمــــة قُدم 
لمجلس الأمن في ينايــــر، قال إنه يمتلك 
قائمة تضم 1406 أطفال تتراوح أعمارهم 
بيــــن 10 و17 عامــــا، جنّدهــــم المتمردون 

ولقوا حتفهم سنة 2020.

وقالـــت الأمم المتحدة فـــي بيان إنّ 
هـــدف خطة العمل التي جـــرى التوقيع 
عليهـــا فـــي صنعـــاء ”حمايـــة الأطفال 
ومنع الانتهاكات الجســـيمة بحقهم (…) 
وحظـــر تجنيد واســـتخدام الأطفال في 
النزاعـــات المســـلحة، بما فـــي ذلك في 

أدوار الدعم“.
وتمنح خطة العمل الحوثيين الذين 
يســـيطرون على العاصمة ومناطق في 
شمال وغرب اليمن، ستة أشهر ”لتحديد 
جميع الأطفال دون سن 18 المتواجدين 
فـــي صفوفهـــم“، وتطالـــب ”بتســـهيل 
إطـــلاق ســـراحهم وإعـــادة دمجهم في 

مجتمعاتهم“.

وتتضمّن الخطــــة ”أحكاما لمنع قتل 
الأطفــــال وتشــــويههم وحمايــــة المرافق 

الصحية والتعليمية وموظفيها“.
يلتــــزم  أن  مراقبــــون  ويســــتبعد 
المتمــــردون بتنفيــــذ الخطة، لاســــيما في 
حال استعرت الحرب مجددا، وهذه المرة 
لن تكون كســــابقاتها، بعد توحيد صفوف 
القوى المناوئة للمتمردين ضمن مجلس 

رئاسي جديد.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام 
المعنيــــة بالأطفــــال والصــــراع المســــلح 
فيرجينيــــا غامبا في بيــــان التوقيع على 
خطة العمل إنّ ”أصعــــب جزء من الرحلة 

يبدأ الآن“.

شكوك في التزام الحوثيين بخطة أممية

تستهدف منع تجنيد الأطفال في الحرب



 تونــس – رفــــض رئيس الهيئــــة العليا 
المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون 
تغيير تركيبتها والقانــــون الانتخابي، في 
خطــــوة جاءت بعــــد إعــــلان الرئيس قيس 
ســــعيد عزمــــه تغييــــر تركيبــــة الهيئة من 
أجل الإشــــراف على تنظيم الاســــتحقاقات 
المقبلة متمثلة في الاســــتفتاء الشعبي على 
الإصلاحات الدســــتورية والسياســــية في 
الخامس والعشرين من يوليو والانتخابات 
التشــــريعية المبكرة في الســــابع عشــــر من 

ديسمبر القادم.
وأثار تصريح بفون الذي بثته وسائل 
إعلام محلية الثلاثاء تساؤلات عن الطريقة 
التي سيتم بها حل الخلافات داخل الهيئة 
حــــول الشــــرعية حيث قــــال ”أنــــا الرئيس 
الشــــرعي لهيئة الانتخابات وكان المفروض 

أن يستقبل مجلس الهيئة ككل“.
وكان الرئيس ســــعيد قد اســــتقبل في 
وقت ســــابق نائب بفون، فاروق بوعسكر، 
إثــــر جــــدل واســــع النطــــاق أثارتــــه زيارة 
مســــؤولة أميركيــــة ولقائهــــا برئيس هيئة 
الانتخابات وإعلانها دعمها الكامل للهيئة.

وقال بفون ”لا يمكن مبدئيا ودستوريا 
وقانونيــــا ولا حتــــى بموجــــب الأمــــر 117 
الرئاســــي تغيير تركيبة هيئة الانتخابات 

أو القانون الانتخابي بمرسوم رئاسي“.
وتابــــع ”أنــــا الرئيس الشــــرعي لهيئة 
الانتخابــــات وأتحمل مســــؤوليتي بصورة 
عاديــــة، لكن الهيئة يتــــم انتخاب أعضائها 
من طرف مجلس نواب الشــــعب ســــواء في 

عضويتها أو في رئيسها“.
وجاء خروج بفــــون متزامنا مع خروج 
عضــــو مجلــــس هيئــــة الانتخابــــات عادل 

البرينصــــي الذي أكد عدم وجود تنســــيق 
مــــع رئاســــة الجمهوريــــة حــــول مراجعة 
تركيبــــة الهيئــــة، مــــا يثيــــر مخــــاوف من 
إمكانيــــة معارضة مجلــــس الهيئة الحالي 
تغييــــر التركيبــــة على غرار مــــا حصل مع 
المجلــــس الأعلــــى للقضــــاء عندمــــا رفض 
المجلس المنحــــل قرار الرئيس ســــعيد حل 

المجلس.
وقال البرينصي في حوار مع صحيفة 
”الصبــــاح“ المحلية إن ”إصــــلاح المنظومة 
الانتخابيــــة يجــــب أن ينطلــــق مــــن داخل 
بالمقبوليــــة  يحظــــى  أن  ويجــــب  الهيئــــة، 
والإجماع والمشــــروعية“، مشــــددا على أن 
الأهم مــــن تنظيــــم الانتخابات هــــو إقناع 
الناخبين بالإقبــــال على صناديق الاقتراع، 
مشــــيرا إلى ترقــــب الهيئة تأكيــــد المواعيد 

الانتخابية المعلن عنها.

وكان الرئيس سعيد قد أعلن في الرابع 
عشــــر مــــن ديســــمبر الماضي عــــن خارطة 
طريق تنص على تنظيم اســــتفتاء شــــعبي 
على إصلاحات دســــتورية وسياسية ستتم 
صياغتهــــا فــــي وقــــت لاحق فــــي الخامس 
والعشرين من يوليو، وانتخابات تشريعية 

مبكرة في السابع عشر من ديسمبر.
وعند استقباله لبوعسكر قطع الرئيس 
سعيد الطريق أمام التكهنات بشأن إمكانية 

حله للهيئــــة العليا المســــتقلة للانتخابات 
عندما قال إن الهيئة هي من ستشــــرف على 
الانتخابات لكن سيطرأ تغيير على مستوى 

تركيبتها.
حــــول  جــــدل  يــــدور  ســــنوات  ومنــــذ 
اســــتقلالية الهيئــــة خاصــــة فــــي أعقــــاب 
الاختراقات التي تقول أوســــاط سياســــية 
تونسية إن حركة النهضة الإسلامية قامت 
بها لمؤسسات عدة، ما أثار مرارا تساؤلات 
حول كيفية تغيير واقع الهيئة لاســــيما أن 
هناك من أعضائها من انتهت ولايته وهناك 

استقالات عدة هزتها.
تصريحاتــــه  فــــي  البرينصــــي  وقــــال 
الثلاثــــاء ”لا يوجد أي تنســــيق مع رئيس 
الجمهوريــــة حــــول تغيير تركيبــــة الهيئة، 
أمــــا إذا كنتم تقصدون اللقــــاء الأخير بين 
نائب رئيــــس الهيئة والرئيس ســــعيد فإن 
المعلومات لا تزال غائبة حوله، نائب رئيس 
الهيئة لم يحضــــر آخر مجلس للهيئة، ولم 
يعطنا أي معلومات، والأهم بالنسبة إلينا 
هــــو أن القانون الذي ينظــــم عمل الأعضاء 

ومدتهم النيابية واضح“.
ومنــــذ نجاحــــه فــــي إطاحــــة البرلمان 
والحكومــــة المدعومــــة من الإســــلاميين في 
الخامــــس والعشــــرين من يوليــــو الماضي 
عندمــــا اتخــــذ مجموعــــة مــــن الإجــــراءات 
الاســــتثنائية فــــي ســــياق تفعيلــــه للفصل 
80 يحــــاول الرئيس ســــعيد تطهير الإدارة 
التونســــية من الاختراقات التي طالتها من 

قبل حركة النهضة الإسلامية.
وفــــي مواجهة هذه التطــــورات تحاول 
حركــــة النهضة وبقيــــة القــــوى المعارضة 
عرقلة مضي الرئيس سعيد قدما في النأي 
بــــالإدارة عن التجاذبات السياســــية، وهي 
معضلــــة عانت منها طوال الســــنوات التي 
أعقبت انتفاضة الســــابع عشر من ديسمبر 
2010 التــــي أطاحت بالرئيــــس الراحل زين 

العابدين بن علي.

 أنا الرئيس الشرعي 

للهيئة ولا يمكن تغيير 

القانون الانتخابي
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 تونــس – وصلـــت ســـفينة عســـكرية 
إيطاليـــة لمكافحة التلوث أرســـلتها روما 
قبالـــة ســـواحل جنـــوب شـــرق تونـــس 
الثلاثاء للمســـاعدة في عمليات ســـحب 
مـــادة القـــازوال (الديـــزل) مـــن ســـفينة 
الوقـــود التـــي غرقـــت فـــي هـــذا الموقع 

قبل أيام.
وقـــال مـــازري اللطيف المســـؤول في 
البحريـــة التونســـية عـــن خليـــة الأزمة 
التـــي أنشـــئت بعـــد الحـــادث، إن هـــذه 
الســـفينة المرســـلة فـــي إطـــار التعـــاون 
التونســـي الإيطالي تقوم حاليا بمعاينة 
مـــن  ناقلـــة النفـــط الغارقـــة ”كســـيلو“ 
أجـــل اقتـــراح حل تقنـــي لتنفيـــذ عملية 

الضخ.
ولكنه أوضح أن الســـفينة الإيطالية 
نفسها غير مجهزة بمعدات السحب وهي 

عملية وصفها بأنها ”غير ســـهلة (ينبغي 
تنفيذهـــا) مـــن دون المخاطـــرة بتســـرب 

الوقود“.
وعرضـــت ثـــلاث شـــركات تونســـية 
متخصصة تنفيذ عملية ســـحب 750 طنا 
من الوقود الذي تنقله السفينة ”كسيلو“، 
على ما أعلن لطفي بن سعيد المدير العام 
للوكالة الوطنية للمحيط على أثير إذاعة 

محلية خاصة.
وغرقت ســـفينة ”كسيلو“ القادمة من 
مينـــاء دميـــاط المصري فـــي طريقها إلى 
مالطا الســـبت قبالة السواحل التونسية 
التي لجأت إليها مســـاء الجمعة بســـبب 

سوء الأحوال الجوية.
ولأسباب مجهولة، تسربت المياه إلى 
هـــذه الناقلـــة التي يبلغ طولهـــا 58 مترا 
وعرضها تســـعة أمتـــار. قامـــت القوات 

البحرية بإجلاء أفراد الطاقم السبعة قبل 
غرق السفينة.

وإثـــر عمليات تفقد قـــام بها غواصو 
البحرية صباح الأحد، تبين أن الســـفينة 
غرقت بالكامل في عمق يقارب العشـــرين 
مترا في وضعية أفقية ”ودون أن تتعرض 

خزانات القازوال إلى تشققات“.
ولم يتسبب الغرق، وفق ما أكد وزير 
النقل التونسي ربيع المجيدي في تصريح 
لوســـائل الإعلام المحلية وقوع في ”كارثة 

بحرية“.
وقال محمد الكراي الناطق الرســـمى 
لمحكمـــة قابـــس إن القضـــاء التونســـي 
فتح تحقيقـــا في الحـــادث للوقوف على 
حيثياتـــه والتثبـــت مـــن طبيعة نشـــاط 
الســـفينة والتعرف على تحركاتها خلال 

المدة الأخيرة.

ــــــار إعلان رئيس الهيئة العليا المســــــتقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون  أث
الثلاثاء رفضه لخطط إصلاح الهيئة التي يعتزم الرئيس قيس سعيد القيام 
ــــــات الكفيلة بحل الخلافات داخل  بها بتغيير تركيبتها تســــــاؤلات حول الآلي

هذه الهيئة بسبب الشرعية.

هل تعرقل الأصوات 

المعارضة خطة قيس سعيد 

لتغيير هيئة الانتخابات
رئيس الهيئة يرفض خطط تغيير تركيبتها بمرسوم رئاسي

محاولات لعرقلة توجه قيس سعيد لإصلاح الهيئة  

 طرابلــس – بعث رئيس حكومة الوحدة 
عبدالحميد  ولايتهــــا  المنتهيــــة  الوطنيــــة 
الدبيبــــة برســــائل متناقضــــة إزاء قدرته 
علــــى فــــرض اســــتئناف إنتــــاج وتصدير 
النفط، عندما قال من الجزائر إنه سيتخذ 
إجراءات رادعة بحق من عرقل النفط، لكن 
وزير النفط في حكومته محمد عون شــــكل 

لجنة للتفاوض مع هؤلاء.
وقال الدبيبة خلال زيارته إلى الجزائر 
الاثنــــين إن ”الحكومة ســــتقوم بخطوات 
رادعــــة حيــــال العبــــث بثــــروات الشــــعب 
الليبي. حقيقة الأمر القرار الســــيادي في 

بلادي هو قرار شرعي ودولي“.
وقــــام محتجــــون يطالبــــون بتســــليم 
الدبيبة الســــلطة لرئيس الحكومة الجديد 
فتحي باشاغا المعين من قبل البرلمان، وهو 
حليف قائد الجيش الوطني الليبي المشير 
خليفــــة حفتر، منذ الســــبت الماضي بغلق 
العديــــد من الحقول النفطيــــة، بينها حقل 
الفيــــل (أقصى الجنوب الغربــــي) وميناء 
الزويتينة والحقول المجاورة له في الشرق 
الليبي، وحقل الشرارة والنافورة بجنوب 

وجنوب شرقي البلاد.
أن  سياســــية  أوســــاط  تســــتبعد  ولا 
يكون قائد الجيش الليبي وراء اســــتخدام 
ورقة النفط للضغط على الدبيبة لتســــليم 
السلطة لباشــــاغا، كما فعل ذلك مرارا في 
سنوات سابقة، مشيرة إلى أنه فضل هذه 
المــــرة الدفع بمدنيــــين من أنصــــاره لغلق 
الحقــــول والموانــــئ النفطيــــة، لتجنب أي 

ضغوط دولية أو ملاحقات جنائية.
وأثار ذلك تســــاؤلات من قبل الأوساط 
الليبية حول قدرة الدبيبة فعلا على اتخاذ 

إجراءات رادعة بحق هؤلاء، الذين تحركوا 
في مناطــــق ومواقع إنتــــاج غير خاضعة 
لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 

ولايتها.
لكــــن وزير النفط فــــي حكومة الوحدة 
الوطنية خرج الثلاثاء ليعلن تشكيل لجنة، 
للتواصل مع ما أسماه بالجهات المتسببة 

في إقفال النفط.

وقــــال عــــون إن ”إيقــــاف الإنتــــاج من 
شأنه التأثير ســــلبا على المكامن النفطية 
والمعدات والتســــهيلات السطحية، إضافة 
إلى تسببه في انقطاع الغاز على محطات 
توليد الطاقة، والذي بدوره ســــيؤثر على 
إنتــــاج الطاقــــة الكهربائيــــة وانقطاعهــــا 
علــــى المدن الليبية، عــــلاوة على انخفاض 
عائدات النفط المالية في فترة تشــــهد فيها 
أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا في السوق 

العالمية“.
وصبــــاح الثلاثــــاء أعلنت المؤسســــة 
الوطنيــــة للنفــــط في بيــــان حالــــة القوة 
القاهــــرة فــــي مينــــاء البريقــــة النفطــــي، 
وتعهداتها  التزاماتهــــا  تنفيذ  لاســــتحالة 
تجاه الســــوق النفطية. وذلك بعد ساعات 

علــــى إعلانهــــا القــــوة القاهرة فــــي حقل 
الشرارة وميناء الزويتينة النفطي، وكذلك 

في حقل الفيل النفطي.
وتقتــــرب ليبيا من خســــارة 600 ألف 
برميل يوميا كســــرت فيه أسعار البترول 
سقف 100 دولار للبرميل، بسبب تداعيات 

الحرب الروسية في أوكرانيا. 
ويقــــول مراقبون إن حفتــــر قدم خدمة 
مجانيــــة لخصمه رئيــــس حكومة الوحدة 
عبدالحميد  ولايتهــــا  المنتهيــــة  الوطنيــــة 
الدبيبــــة، الذي يعمل علــــى توطيد علاقته 
بالغــــرب، حيث كانت ليبيــــا البلد العربي 
الوحيــــد الــــذي صــــوت لصالــــح تعليــــق 
عضويــــة روســــيا فــــي مجلــــس حقــــوق 

الإنسان.
وتوتّــــرت علاقــــة الدبيبــــة بالولايات 
المتحدة وأوروبا في بداية توليه السلطة، 
حيث كانت الأخيرتــــان تراهنان على فوز 
قائمــــة فتحي باشــــاغا ورئيــــس البرلمان 
عقيلة صالح، في حــــين ينظر إلى حكومة 
الدبيبــــة على أنها نتاج صفقة روســــية – 

تركية.
وباســــتثناء روســــيا ومصــــر اللتــــين 
أعلنتــــا عــــن دعمهما للحكومــــة الجديدة، 
تقف الــــدول الإقليمية والمجتمــــع الدولي 
والبعثــــة الأمميــــة علــــى الحيــــاد والنأي 
بالنفس عن الصراع بين باشاغا والدبيبة.

وخلال الفتــــرة الماضية حذّر مراقبون 
مــــن أن يســــتخدم حفتر ورقــــة النفط على 
خلفيــــة إيقــــاف رواتــــب قواتــــه على مدى 
أربعة أشــــهر متتالية، غير مستبعدين أن 
يكــــون الدبيبة قــــد تعمد إيقــــاف الرواتب 

لاستفزازه وجره إلى إيقاف النفط.

 الجزائر – أعلنت الجزائر مســـاء الاثنين 
أنّ عـــودة ســـفيرها إلـــى مدريـــد مرهونة 
بتقـــديم الحكومة الإســـبانية ”توضيحات 
مســـبقة“، بشـــأن الأســـباب التي جعلتها 
تغيّر موقفها من قضية الصحراء المغربية 

ليصبّ في صالح الموقف المغربي.
وقال المبعـــوث الخاص المكلّف بقضية 
الصحراء المغربية ودول المغرب العربي في 
وزارة الخارجية الجزائرية عمّار بلاني، إنّ 
عودة السفير الجزائري إلى مدريد ”ستُقرّر 
ســـياديا من قبل الســـلطات الجزائرية في 
إطار إيضاحات مســـبقة وصريحة، لإعادة 
بنـــاء الثقة المتضـــرّرة بشـــكل خطير على 
أساس أســـس واضحة ومتوقعة ومطابقة 

للقانون الدولي“.
وأكّد بلاني، بحسب ما نقلت عنه وكالة 
الأنبـــاء الجزائرية، أنّ الأمر ليس مســـألة 
”غضب مؤقت للجزائر“ ســـيزول مع مرور 

الوقت.
وجاء تصريح المسؤول الجزائري بعد 
إعـــراب رئيس الـــوزراء الإســـباني بيدرو 
سانشـــيز، في تصريحات نقلتها وســـائل 
إعلام، عن أمله في أن يتمكّن ”من حلّ هذه 
المشـــكلة الدبلوماســـية خلال فترة زمنية 
قصيـــرة“، وأن تتمكن بـــلاده ”من الحفاظ 

على علاقـــة إيجابيـــة واســـتراتيجية مع 
المغرب والجزائر“.

وردّا على هـــذا التصريح قـــال بلاني 
إنّ ”هاتـــه الأقوال صيغت بخفّـــة محيّرة، 
تتوافق مـــع إرادة الإعفاء من المســـؤولية 
الشخصية الجسيمة في تبنّي هذا التغيير 
المفاجئ في مســـألة الصحـــراء (المغربية)، 
الذي يشـــكّل خروجا عن الموقف التقليدي 

المتّزن لإسبانيا“.
ومدريد التـــي لطالما التزمـــت الحياد 
بخصـــوص مســـألة الصحـــراء المغربية، 
أعلنـــت في الثامن عشـــر من مـــارس على 
لســـان رئيس وزرائها دعمها لخطة الحكم 
الذاتـــي المغربية، معتبرة إياها ”الأســـاس 
الأكثـــر جدّيـــة وواقعيـــة ومصداقية لحلّ 

النزاع“.
والحكومـــة الإســـبانية التـــي لم يحظ 
مدريـــد  فـــي  بإجمـــاع  الجديـــد  موقفهـــا 
وقوبـــل باعتراض فـــي الجزائـــر، الداعم 
الرئيســـي لجبهة بوليســـاريو، أكّدت أنّها 
لم تغيّر موقفها، بل اتّخذت مجرّد ”خطوة 
من أجل المساهمة في حلّ النزاع  إضافية“ 
الدائر بين المغرب وجبهة بوليساريو، منذ 
رحيل الإســـبان عن المســـتعمرة الســـابقة 

عام 1975.

وكانـــت بوليســـاريو ردّت على الموقف 
الإســـباني هذا بقطع علاقتهـــا مع مدريد، 
لهـــا  الإســـبانية  ”الدولـــة  أنّ  معتبـــرة 
مســـؤوليات تجـــاه الشـــعب الصحراوي 
والأمم المتحدة في الوقت نفسه، باعتبارها 
القوة المديـــرة للإقليم، وأنّ مســـؤولياتها 

تبعا لذلك لا تسقط بالتقادم“.
وتعتبـــر مدريـــد أنّ الهدف الرئيســـي 
من عودة العلاقات مـــع الرباط هو ضمان 
”تعاونهـــا“ فـــي مكافحـــة الهجـــرة غيـــر 
الشـــرعية من المغرب، حيث يغـــادر معظم 

المهاجرين إلى إسبانيا.
وتقتـــرح الرباط التي تســـيطر على ما 
يقرب مـــن 80 فـــي المئة من هـــذه المنطقة، 
منح الصحـــراء المغربية حكما ذاتيا تحت 
ســـيادتها، بينمـــا تدعو بوليســـاريو إلى 

استفتاء لتقرير المصير.
النـــار  إطـــلاق  وقـــف  انتهـــاك  وتم 
فـــي نوفمبـــر 2020 بعـــد انتشـــار القوات 
المغربية فـــي أقصى جنـــوب الإقليم لطرد 
الانفصاليين، الذين كانوا يغلقون الطريق 

الوحيد إلى موريتانيا.
ومنذ ذلك الحين تقول بوليساريو إنها 
”في حالة حرب دفاعا عن النفس“، وتنشـــر 

نشرة يومية عن عملياتها.

ليبيا تقترب من خسارة 600 

ألف برميل يوميا في وقت 

كسرت فيه أسعار البترول 

سقف 100 دولار للبرميل 

بسبب الحرب الروسية

عاجز عن التحرك

الجزائر ترهن عودة سفيرها إلى مدريد

بتوضيحات بشأن تغير موقف

إسبانيا من  الصحراء المغربية

سفينة إيطالية تصل تونس للمساعدة 

في سحب الوقود من السفينة الغارقة

حكومة الدبيبة حائرة بين التصعيد 

والتهدئة لإعادة ضخ النفط



 واشــنطن - في الوقت الذي يشهد فيه 
العالم أزمــــة غزو روســــيا لأوكرانيا التي 
لا تلــــوح لها نهاية في الأفــــق، تثار قضية 
تايوان التي يمكن أن يســــفر غزو الصين 
لها عن نتائج لن تختلف عما يحدث الآن.

وأدت زيــــارة وفــــد مــــن الكونغــــرس 
الأميركــــي مؤخرا لتايــــوان إلى ردود فعل 
صينية قوية قولا وفعلا. فقد أكدت الصين 
مرارا وتكرارا أن تايوان جزء لا يتجزأ من 

الأراضي الصينية.
وتوقــــع الكثيــــرون قيــــام الصين في 
وقت ما بغزو تايوان، ربما بتشــــجيع من 

ســــيناريو غزو روســــيا لأوكرانيــــا، بينما 
يســــتبعد آخرون ذلك في ضوء ما واجهته 
روســــيا من ضغوط مختلفة، تجسدت في 

عقوبات سياسية واقتصادية كارثية.
ويقــــول الباحث الأميركي جوردون ج. 
تشــــانج، أحد كبار زملاء معهد جيتستون 
للأبحاث والدراســــات السياســــية، وأحد 
أعضاء مجلســــه الاستشــــاري، إن الجيش 
الصيني أرســــل طائــــرات مقاتلة وقاذفات 
قنابل وفرقاطات بالقــــرب من تايوان، في 
إطار تدريبات عســــكرية وصفها المتحدث 
باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان بأنها 

الأميركية  للتصرفــــات  مضــــادة  إجراءات 
الســــلبية مؤخرا، بما في ذلــــك زيارة وفد 

الكونغرس الأميركي لتايوان.
وأضــــاف المتحــــدث أن بكين ســــوف 
تواصــــل اتخــــاذ إجراءات قويــــة من أجل 
الضمــــان المطلــــق ”لســــيادتها ووحــــدة 

أراضيها“.
وفــــي الوقــــت الــــذي كان يدلــــي فيــــه 
المتحــــدث بتصريحاتــــه، كان ســــتة مــــن 
أعضــــاء الكونغــــرس بقيادة الســــيناتور 
روبرت  والســــيناتور  غراهام،  ليندســــاي 
مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية 

بمجلس الشــــيوخ، يجتمعان مع رئيســــة 
تايوان تساي إنج – ون وكبار المسؤولين. 
وكانت الزيارة التي استغرقت يومين غير 
معلنــــة ووصفتهــــا وزارة الدفاع الصينية 

بأنها ”متسترة“.
وقــــال تشــــانج إن صحيفــــة غلوبــــال 
تايمز التابعة لصحيفة الشــــعب الصينية 
كانت أكثر مباشرة، إذ قالت إن التدريبات 
لأعضاء كونغرس  لم تكن فقط ”تحذيــــرا“ 
آخرين يعتزمــــون زيارة تايــــوان، ولكنها 
أيضا ”تجــــاوزت الردع بالإعــــداد لأعمال 
حقيقيــــة محتملة من شــــأنها أن تحســــم 
قضية تايــــوان تمامــــا عندما يكــــون ذلك 

ضروريا“.
وأضاف تشانج أن الصين سواء كانت 
تخطــــط لغزو تايوان الآن أم لا، فإن الوقت 
قد حان لأن تتخلى واشنطن عن سياستها 

الخاطئة تجاه قضية تايوان.
ومــــن بين أمــــور أخــــرى، يتعين على 
واشــــنطن، على أســــاس عاجل، البدء في 
تسليح تايوان بالأســــلحة التي تحتاجها 
بصورة ملحة. فقد قالت القيادة الميدانية 
الشــــرقية الصينيــــة فــــي بيــــان لهــــا ”إن 
جمهورية الصين الشعبية تحتفظ لنفسها 
بحق اســــتخدام القــــوة لضــــم جمهورية 
الصيــــن، وهو الاســــم الرســــمي لتايوان. 
فتايوان جزء مقدس لا يتجزأ من الأراضي 
الصينيــــة، وليس هنــــاك أي مجال لتدخل 

أجنبي بالنسبة لقضية تايوان“.
أن  المحلليــــن  مــــن  الكثيــــر  ويــــرى 
المقاومة البطولية الأوكرانية في مواجهة 
الغزاة الروس، جعلت غزو الصين لتايون 

أقل احتمالا.
ولكــــن للأســــف قد يشــــعر شــــي جين 
بينغ، الرئيس الصيني الطموح والجسور 

للغاية بتشــــجيع من الأحداث الأخيرة في 
أوروبا الشــــرقية. وكان أحد زعماء الطلبة 
في أحداث تيانانمين كتب آواخر الشــــهر 
الماضــــي يقــــول ”يجب ألا نتوقــــع اتخاذ 
قرارات عقلانية من جانــــب الدكتاتوريين 

ونظم الحكم السلطوية“.

ومـــن الممكـــن أن يقرر شـــي تماما أن 
الحـــرب الأوكرانيـــة توضـــح أن لديه الآن 
ضوءا أخضر لغزو تايـــوان. وعموما فإن 
الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي 
الـ27 وبريطانيـــا، تلك الـ29 دولة التي كان 
اقتصادها أكبر 25 مرة من اقتصاد روسيا 
العام الماضي، لم تســـتطع ممارسة قوتها 
لردع فلاديمير بوتين، لذلك قد يشـــعر شي 
بأنهم ســـوف يفشـــلون بالمثل بالنســـبة 

للصين.
وأوضح تشانج أن علاوة على ذلك، لم 
تكن العقوبات التي فرضت على موســــكو 
بعد الغزو شــــاملة، وما زالــــت كذلك. ومن 
ثم، فإنه من الممكن أن يعتقد شي بأنه لن 
تجرؤ أي دولة على فــــرض تكاليف هائلة 
علــــى دولتــــه العظيمة، وقــــد يعتقد أيضا 
بأن غزو بوتين تســــبب في قــــدر كاف من 
الفوضــــى والإربــــاك، مما يــــؤدي إلى عدم 
إقــــدام الآخريــــن علــــى الوقوف فــــي وجه 

أعماله العدوانية.
ويقول تشـــانج إن القـــادة الصينيين 
يعطـــون انطباعا بـــأن الأحـــداث الأخيرة 

جرّأتهم. فعلى سبيل المثال، سقوط كابول 
العام الماضـــي، أدى إلى أن ترى بكين أن 
الولايـــات المتحدة عاجـــزة، إلى درجة أن 
صحيفة غلوبال تايمز تساءلت كيف يمكن 
للولايات المتحدة أن تواجه الصين القوية 
بينما لم تستطع حتى التعامل مع طالبان؟

وأكد تشــــانج أن كل مــــا تم ذكره ليس 
معناه أن الصين ســــوف تغــــزو تايوان – 
وهنــــاك أســــباب كثيرة وراء عــــدم قيامها 
ولكن الردع الآن أكثــــر أهمية في  بذلــــك – 
مضيق تايوان. فبعد ســــقوط أفغانستان 
وغــــزو أوكرانيا تعتبر تايــــوان في أنحاء 

العالم اختبارا لمصداقية واشنطن.
الولايــــات  أن  إلــــى  تشــــانج  ويشــــير 
المتحــــدة اتبعــــت طــــوال عقود سياســــة 
”الغمــــوض الاســــتراتيجي“، ولم توضح 
للصين أو لتايوان ما ستفعله في حالة أي 

صراع وشيك.
ولم يعــــد هذا الغمــــوض مجديا الآن، 
فمن أجل منع حدوث غزو صيني لتايوان 
يتعيــــن على الرئيس جو بايــــدن أن يعلن 
علــــى المــــلأ أن الولايات المتحدة ســــوف 
تدافــــع عن تايــــوان. وبالإضافــــة إلى ذلك 
يجب علــــى الولايــــات المتحــــدة التعاون 
مع الحليفتين اليابان وأســــتراليا وإبرام 
معاهــــدة دفــــاع متعددة الأطــــراف لصالح 

تايوان.
واختتم تشـــانج بالقول إنـــه للتأكد 
من أن حسم وضع تايوان سيتم بطريقة 
ســـلمية، يتعين علـــى إدارة بايدن البدء 
فـــي شـــحن أســـلحة لتايـــوان، خاصـــة 
الصواريـــخ طويلة المدى. كما يتعين أن 
تكون للولايات المتحدة والدول الصديقة 
قـــوات فـــي تايـــوان. فالردع هـــو أفضل 

ضمان للسلام.

ردع الصين يتطلب سرعة تسليح الولايات المتحدة لتايوان

الردع هو أفضل 

طريقة لضمان السلام 

في تايوان

جوردون تشانج
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 لندن - واجه رئيس الوزراء البريطاني 
بوريــــس جونســــون الثلاثــــاء النواب في 
العموم  لمجلــــس  الأســــبوعي  الاجتمــــاع 
لخرقــــه  غرامــــة  عليــــه  فرضــــت  بعدمــــا 
الإجــــراءات المفروضــــة لمكافحة كوفيد – 
19، فيمــــا لا يزال يتجاهــــل دعوات تطالب 

باستقالته.
وجونســــون هــــو أول رئيــــس حكومة 
بريطانــــي يعاقــــب لخرقه القانــــون. وقد 
تفــــرض عليــــه غرامــــات أخرى فــــي إطار 
التحقيــــق في فضيحــــة ”بارتيغيت“ التي 
تتعلق بحفــــلات نظمتها دوائر الســــلطة 

خلال إجراءات العزل لمكافحة كورونا.
وبســــبب العطلــــة البرلمانيــــة لعيــــد 
الفصح، لم يواجه زعيم حزب المحافظين 
نوابا منذ أن اضطر لدفع غرامة قدرها 50 
جنيها إســــترلينيا (60 يورو) قبل أسبوع، 
بســــبب حفلة نظمت كمفاجــــأة له في عيد 
ميلاده السادس والخمســــين في التاسع 
عشر من يونيو 2020 في مقر الحكومة في 

داونينغ ستريت.

وأكد جونســــون أنها كانــــت حفلة ”لم 
تســــتغرق أكثر من عشــــر دقائق“ أدت إلى 
معاقبــــة وزير المالية في حكومته ريشــــي 
سوناك وزوجته كاري أيضا. وبعد الإعلان 
عــــن هذه العقوبــــة اعتذر جونســــون مرة 

أخرى واستبعد مجددا الاستقالة.
وبعدمــــا كان فــــي فترة ما على وشــــك 
الســــقوط، يستفيد جونسون من الأوضاع 
الدولية التي تبرز دوره في الخط الأمامي 
للعقوبات الغربية ضد روسيا بعد غزوها 
لأوكرانيــــا. ويــــرى عدد كبير مــــن أعضاء 
معســــكره أنه من غير المناســــب محاولة 
طرده من رئاسة الحكومة في خضم الأزمة 

حول أوكرانيا.
لكن الاستياء مســــتمر بما في ذلك في 
صفوف الأغلبية كما تكشف استقالة وكيل 
وزارة الخارجيــــة لشــــؤون القضاء ديفيد 
ولفســــون الذي بررهــــا بـ“مدى وســــياق 

وطبيعة“ المخالفات المرتكبة.
وعلى ما يبدو لم ينته هذا المسلســــل 
الــــذي أغضــــب البريطانييــــن المنهكيــــن 
من التضحيــــات والقيود التــــي اضطروا 

لتحملها في مواجهة الوباء.

وتواصل شــــرطة لندن التــــي فرضت 
حتــــى الآن أكثــــر مــــن خمســــين غرامــــة، 
تحقيقاتها. وعند اكتمال تحقيق الشرطة، 
سيواجه جونســــون نتائج توصلت إليها 
الموظفة الحكومية العليا سو غراي التي 
تحدثت فــــي تقرير تمهيدي عــــن ”أخطاء 
فــــي القيادة والحكم“. كما ســــيواجه حكم 
صناديق الاقتراع في انتخابات محلية في 

الخامس من مايو.
أن  البريطانيــــة  الصحــــف  وذكــــرت 
غرامــــات جديــــدة قد تفرض علــــى الزعيم 
المحافظ بسبب حضوره خمس مناسبات 
احتفالية أخــــرى على الأقل، وصفت بأنها 

أكثر إحراجا له.
وبعدما كشفت صحيفة صنداي تايمز 
تفاصيل جديدة تشــــير إلى أن جونســــون 
وزع مشــــروبات وألقى خطابا بمناســــبة 
رحيل مدير الاتصال في الثالث عشــــر من 
نوفمبر 2020، نفى داونينغ ســــتريت الدور 
الذي نســــب إلى رئيــــس الحكومة في ذلك 

اليوم.
وقالت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا 
راينــــر ”إذا كانــــت المعلومــــات الأخيــــرة 
صحيحــــة، فهذا لا يعني أن رئيس الوزراء 
كان حاضــــرا في الحفلات بل إنه بادر إلى 

تنظيم واحدة منها على الأقل“.
وركز جونسون في كلمته أمام مجلس 
العموم علــــى دوره في دعم كييف وزيارته 
للهند فــــي نهاية الأســــبوع أو مشــــروعه 
المثير للجدل لإرسال طالبي اللجوء الذين 
يدخلون أراضي المملكة المتحدة بشــــكل 
غيــــر قانوني إلــــى رواندا للحــــد من هذه 

الحالات.
لكنه ليس بمنأى عن مواجهة تصويت 
على نقل القضية إلـــى لجنة خاصة تكلف 
بتحديـــد ما إذا كان قد خـــدع البرلمان عن 
عمد، وهذا مرادف لاستقالته حسب مدونة 
السلوك الوزارية، في تفســـيراته العديدة 
لفضيحـــة الحفلات بعدما أكد مرارا أن كل 

القواعد تم احترامها.
ودافـــع الوزيـــر برانـــدون لويـــس عن 
جونســـون الثلاثاء، مؤكدا أن ”ما قاله في 
البرلمـــان كان يعتقد أنـــه صحيح في ذلك 

الوقت“.
وكشفت دراسة نشرت الإثنين أن 72 في 
المئة من الذين شـــملهم الاستطلاع لديهم 
تقييم سلبي لرئيس الوزراء، والصفة التي 

تكررت في أغلب الأحيان هي ”كذاب“.
وقـــال الباحث في اســـتطلاعات الرأي 
جيمس جونســـون الذي أجرى الدراســـة 

على تويتر إن ”الغضب لم ينحسر“.
وأضـــاف أن ”الكثيـــر مـــن التعليقات 
السلبية جاءت من أشخاص كانوا يحبونه 

في السابق، لكنهم غيروا رأيهم“.

بوريس جونسون

 لا ينوي الاستقالة 

رغم تفاقم الضغوط

تايوان متوجسة من السيناريو الأوكراني

القــــوات  شــــنت  كييــف -  موســكو/   
الروســــية الثلاثاء هجومهــــا المتوقع في 
شــــرق أوكرانيــــا، فــــي محاولــــة لاختراق 
الدفاعــــات علــــى امتــــداد خــــط المواجهة 
بأكملــــه تقريبا، في ما وصفه مســــؤولون 

أوكرانيون بالمرحلة الثانية من الحرب.
وقــــال الرئيس الأوكرانــــي فولوديمير 
إن روســــيا بــــدأت ”معركــــة  زيلينســــكي 
دونبــــاس“ في الشــــرق الاثنيــــن. وأضاف 
”جــــزء كبير جــــدا مــــن الجيش الروســــي 

بأكمله يركز الآن على هذا الهجوم“.
وفــــي خطــــاب عبــــر الفيديــــو تعهــــد 
بالمقاومة قائلا ”سنقاتل بغض النظر عن 
عدد القوات الروسية التي يرسلونها إلى 

هناك. سندافع عن أنفسنا“.
الرئاســــة  موظفــــي  كبيــــر  ووصــــف 
الأوكرانيــــة أندريــــه يرماك الهجــــوم بأنه 
”المرحلــــة الثانيــــة مــــن الحــــرب“، وأكــــد 
للأوكرانييــــن أن قواتهــــم يمكنهــــا صــــد 
الهجوم. وقال ”ثقوا في جيشــــنا، إنه قوي 

جدا“.
وقال حاكم إقليم بيلجورود الروســــي 
إن القوات الأوكرانية قصفت قرية حدودية 

وأصابت أحد السكان.
ولم يتضــــح بعد مــــا إذا كانت الغارة 
التــــي أشــــار إليها الحاكم فياتشيســــلاف 
جلادكــــوف في منشــــورات علــــى تطبيق 
تيليغــــرام نُفــــذت بالمدفعيــــة أو قذائــــف 
المورتــــر أو الصواريــــخ أم أنهــــا كانــــت 

هجوما جويا.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع 
سلســــلة مــــن الانفجــــارات، بعضها قوي، 
علــــى امتداد خــــط المواجهة فــــي منطقة 
دونيتســــك، مع وقوع قصف فــــي مارينكا 

وسلافيانسك وكراماتورسك.
وقال مســــؤولون أوكرانيون ووسائل 
إعــــلام محليــــة إن دوي انفجارات سُــــمع 
فــــي خاركيف في شــــمال شــــرق أوكرانيا 
وميكولايف في الجنــــوب وزابوريجيا في 

الجنوب الشرقي.
وقــــال كبير المســــؤولين الأمنيين في 
أوكرانيا أوليكســــي دانيلــــوف إن القوات 
الدفاعــــات  اختــــراق  حاولــــت  الروســــية 
الأوكرانيــــة ”على امتداد خــــط المواجهة 
بأكملــــه تقريبــــا فــــي مناطق دونيتســــك 

ولوجانسك وخاركيف“.

ووســـط مقاومة أوكرانية في الشمال 
عاودت موســـكو تركيـــز هجومها البري 
في المقاطعتين الشـــرقيتين المعروفتين 
باســـم دونبـــاس، بينما نفـــذت ضربات 
بعيـــدة المدى اســـتهدفت مناطق أخرى 

منها العاصمة كييف.

وكانـــت دونباس النقطـــة المحورية 
لحملـــة روســـيا التي تســـتهدف زعزعة 
اســـتقرار أوكرانيا، ابتداء من عام 2014 
عندما استخدم الكرملين وكلاء له لإنشاء 
انفصاليتين  ”جمهوريتيـــن شـــعبيتين“ 

فـــي الدولة الســـوفييتية الســـابقة. كما 
يتركز فيها معظـــم الثروة الصناعية في 

أوكرانيا، ومنها الفحم والصلب.
العامـــة  الأركان  هيئـــة  وقالـــت 
الأوكرانيـــة إن القوات الروســـية تهدف 
إلى بســـط ســـيطرة كاملة علـــى مناطق 
دونيتســـك ولوجانســـك وخيرسون، مع 
تكثيف الضربـــات الصاروخية في غرب 

أوكرانيا.
وكييـــف  غربيـــة  عواصـــم  وتتهـــم 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين بشن 
عـــدوان غير مبرر، وقـــال البيت الأبيض 
إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري 
مكالمـــة مع الحلفـــاء الثلاثاء لمناقشـــة 

الأزمـــة الأوكرانيـــة، بما في ذلـــك كيفية 
التنسيق بشأن محاسبة روسيا.

وقالت الأمم المتحــــدة يوم الاثنين إن 
عــــدد القتلى المدنيين فــــي الحرب تجاوز 
ألفيــــن ووصل إلــــى 2072 حتــــى منتصف 
ليــــل الســــابع عشــــر مــــن أبريل منــــذ بدء 
الغزو الروســــي في الرابع والعشرين من  
فبراير. وفر زهــــاء أربعة ملايين أوكراني 

من البلاد.
المدنيين  اســــتهداف  روســــيا  وتنفي 
فيمــــا تصفــــه بعمليــــة خاصــــة لتجريــــد 
أوكرانيــــا مــــن الســــلاح والقضــــاء علــــى 
القومييــــن الخطريــــن. وترفض ما تعتبره 
كييف أدلة على فظائع، قائلة ”إن أوكرانيا 
دبرتهــــا (الأدلــــة)  لتقويــــض محادثــــات 

السلام“.
وكان بايــــدن أعلن الأســــبوع الماضي 
عــــن 800 مليــــون دولار إضافيــــة تقدّم في 
شكل مساعدة عســــكرية لأوكرانيا، بهدف 
توســــيع نطاق الدعــــم ليشــــمل المدفعية 
الثقيلة قبل الهجوم الروســــي المتوقع في 

الشرق.
وقــــال مســــؤول دفاعــــي أميركي كبير 
إن الجيــــش الأميركــــي يتوقــــع أن يبــــدأ 
تدريب الأوكرانيين على اســــتخدام مدافع 
الهاوتزر في الأيام المقبلة، مضيفا أن هذا 

سيحدث خارج أوكرانيا.
وأفــــاد الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون بأن حــــواره مع بوتين توقف بعد 
اكتشاف عمليات قتل جماعي في أوكرانيا.
وتحــــاول روســــيا الســــيطرة الكاملة 
على مدينة ماريوبول الســــاحلية الواقعة 

في جنوب شــــرق البلاد والمحاصرة منذ 
أســــابيع. وســــيكون ذلك إن حــــدث جائزة 
استراتيجية ضخمة لأنها تربط الأراضي 
التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون 
لروســــيا في الشــــرق بمنطقــــة القرم التي 

ضمتها موسكو عام 2014.
وناشد الميجر ســــيرهي فولينا، قائد 
اللواء 36 من مشاة البحرية الأوكرانية في 
ماريوبول، المساعدة في رسالة إلى البابا 
فرنســــيس قال فيها إن النســــاء والأطفال 
محاصــــرون بيــــن المقاتلين فــــي مصنع 

للصلب بالمدينة.
وجاء في الرســــالة، وفقــــا لمقتطفات 
نشرها ســــفير أوكرانيا في الفاتيكان على 
تويتــــر، ”هذا ما يبدو عليــــه الجحيم على 
الأرض… حــــان الوقــــت للمســــاعدة ليس 
فقط بالصــــلاة. أنقذوا حياتنــــا من أيدي 

الشيطان“.
وقــــال مجلــــس المدينة إن مــــا لا يقل 
عن ألــــف مدني يختبئون في ملاجئ تحت 

الأرض أسفل مصنع آزوفستال للصلب.
وظهرت في مقاطع مصورة انفجارات 
ودخــــان يتصاعد من مصانع الصلب التي 
تحتوي على عدد كبير من المباني وأفران 

الصهر وقضبان السكك الحديدية.
وآزوفســــتال هــــي المعقل الرئيســــي 
المتبقــــي لأوكرانيــــا فــــي ماريوبول. ومن 
بين المدافعين عن المدينة مشاة البحرية 
الأوكرانيــــة ولواء تابع للحــــرس الوطني 
وكتيبــــة آزوف، وهي ميليشــــيا أنشــــأها 
القوميون اليمينيــــون المتطرفون قبل أن 

تُدمج لاحقا في سلك الحرس الوطني.

ر مسار الحرب 
ّ
دونباس ستغي

روسيا تبدأ معركة دونباس شرق أوكرانيا
موسكو تتهم الغرب بإطالة أمد القتال عبر تزويد كييف بالأسلحة

ــــــاء المرحلة  أطلقــــــت روســــــيا الثلاث
الثانية من عملياتها داخل أوكرانيا 
إذ تنوي الســــــيطرة على الشرق، ما 
ــــــل انتصارا اســــــتراتيجيا مهما  يمث
ــــــي  ــــــس الأوكران لهــــــا، إلا أن الرئي
فولوديمير زيلينســــــكي تعهد بالقتال 
ــــــى النهاية إثر وصول شــــــحنات  حت

أسلحة غربية إلى بلاده.

سنقاتل بغض النظر 

عن عدد القوات التي 

يرسلونها 

فولوديمير زيلينسكي

المحافظون يرون أنه من 

غير المناسب في الوقت 

الحالي محاولة طرده من 

رئاسة الحكومة في خضم 

الأزمة حول أوكرانيا
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السنة 44 العدد 12393 في العمق
مدينة السلام ودروب الآلام

المسجد الأقصى في مرمى الاعتداءات الإسرائيلية            

التـــي  المعركـــة  تعكـــس  القــدس -   
خاضها عالم الرياضيات البروفيســـور 
عوديد غولدريتش للحصول على جائزة 
كان قـــد فاز بهـــا وتم رفض تســـليمها 
إليه بســـبب آرائه المناهضة للاستيطان 
بأن هناك نســـخة واحـــدة للحقيقة في 

إسرائيل.
وفـــاز غولدريتـــش قبـــل عـــام بهذه 
الجائـــزة، لكنه لم يحصل عليها ســـوى 
الأســـبوع الماضـــي بعـــد التغلـــب على 
هجـــوم علنـــي متكـــرر شـــنّه القوميون 
الإســـرائيليون عليه بســـبب معارضته 

لاحتلال الضفة الغربية.
وسلطت الملحمة التي استمرت سنة 
الضـــوء على محاولات القـــوى القومية 
في إســـرائيل فرض رؤيتها على الحياة 
الآراء  وخنـــق  الســـائدة  الإســـرائيلية 

المعارضة.
وتعتبر هـــذه الرؤية الضفة الغربية 
ومســـتوطناتها اليهوديـــة جـــزءا مـــن 

إسرائيل وتتجاهل الاحتلال.
وقد أصبحت هذه الرؤية مترســـخة 
بشـــكل متزايد في إسرائيل، مما يعرّض 
فرص قيـــام دولـــة فلســـطينية للخطر. 
وغالبـــا مـــا تُصـــوّر الجهـــات الفاعلة 
المناهضـــة للاحتـــلال علـــى أنهـــا مـــن 
أعـــداء الدولة مما يســـهّل اســـتهدافها 

بالتشريعات التي تُقيد أنشطتها.
وقال أفنير غفارياهو المدير المشارك 
للمخبرين  لمجموعـــة ”كســـر الصمـــت“ 
عـــن المخالفـــات للجنود الإســـرائيليين 
”إنهـــا مكارثيـــة صُنعت في إســـرائيل. 
يكمن مشـــروع عدد كبير مـــن المنظمات 
خـــلال  والسياســـيين  والصحافيـــين 

السنوات الأخيرة في خنق المعارضة“.
ورشّحت لجنة التحكيم غولدريتش، 
الذي يدرّس في معهـــد وايزمان للعلوم 
فـــي إســـرائيل، لجائزة إســـرائيل العام 
وعلـــوم  الرياضيـــات  فـــي  الماضـــي 

الكمبيوتر.
لكـــن الجماعات القوميـــة دعت إلى 
اســـتبعاده بعد وقت قصيـــر من إعلان 
الترشيح، مدعية أنه يدعم المقاطعة ضد 

إسرائيل.
ووقع غولدريتـــش (البالغ من العمر 
65 عاما) صحبـــة المئات من الأكاديميين 
الآخريـــن علـــى عريضة العـــام الماضي 
تطالب الاتحـــاد الأوروبي بوقف تمويل 
جامعـــة أريئيـــل، الواقعـــة فـــي الضفة 
الغربيـــة، قائلين إنها تضفي الشـــرعية 

على المستوطنات الإسرائيلية.
وفـــي شـــراكة بحثيـــة مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي بدأت العـــام الماضي، وافقت 
إدراج  عـــدم  علـــى  نفســـها  إســـرائيل 
الجامعة إلى جانب مؤسسات أخرى في 

الضفة الغربية.
ودفعت الاحتجاجات وزيرة التعليم 
في ذلك الوقت إلـــى رفض الموافقة على 
الترشـــيح، قائلـــة إن غولدريتـــش ربما 
انتهك قانـــون مكافحة المقاطعة لســـنة 

.2011
اســـتمرت  قانونية  معركـــة  وأثارت 
ســـنة وانتهت الشـــهر الماضـــي عندما 
قـــررت المحكمـــة العليا أن علـــى وزيرة 

التعليـــم الحالـــي التي رفضت تســـليم 
الجائزة أن تمنحها.

وغردت وزيرة التعليم يفعات شاشا 
بيتـــون بعد الحكـــم أن ”مـــن يدعو إلى 
مقاطعة مؤسســـة أكاديمية إســـرائيلية 
لا يســـتحق جائـــزة رســـمية مـــن دولة 

إسرائيل مهما كانت إنجازاته“.
وتمُنـــح الجائـــزة كل ســـنة لقـــادة 
الفنون والعلوم ومجالات أخرى وتمُنح 
في احتفال فخم بعيد استقلال إسرائيل. 
وبعد غيابه عن حفل العام الماضي، قال 
غولدريتـــش إنه اختار اســـتلام جائزته 
في حدث منخفض المســـتوى في وزارة 
التعليم في البلاد لأنه لا يحب المناسبات 
الرســـمية. ورفضـــت بيتـــون حضـــور 
الحـــدث، علـــى الرغم من أنهـــا أصيبت 
بفايروس كورونا وكانت ســـتفوّته على 

أي حال.
واحتلت إســـرائيل الضفـــة الغربية 
وقطاع غزة والقدس الشـــرقية في حرب 
يهوديـــة  مســـتوطنات  وأنشـــأت   1967
هنـــاك. وبينمـــا ســـحبت المســـتوطنين 
والقوات مـــن غزة في 2005، يعيش أكثر 
من 700 ألف مســـتوطن إســـرائيلي في 
المناطـــق الأخرى، مما يعقّد عملية إقامة 

دولة فلسطينية.

مليـــون   2.5 مـــن  أكثـــر  ويعيـــش 
فلســـطيني تحـــت الاحتلال العســـكري 
الإســـرائيلي فـــي الضفـــة الغربية، مما 
يقيّـــد حركتهـــم بسلســـلة مـــن نقـــاط 
التفتيش والمعابر ويسيطر على مختلف 

جوانب الحياة الفلسطينية.
وتدير الســـلطة الفلســـطينية أجزاء 
مـــن الضفـــة الغربيـــة. وتخضـــع غزة 
التـــي تحكمهـــا حركة حمـــاس لحصار 

إسرائيلي.
منظمـــة  مـــن  غفارياهـــو،  وقـــال 
كســـر جـــدار الصمـــت، إن شـــخصيات 
وسياسيين قوميين يعملون على تطبيع 
الاحتلال الإســـرائيلي للضفـــة الغربية، 
وتعميقـــه بتصعيب تحديـــه على أفراد 

مثل غولدريتش.
وقال غولدريتـــش إن ”لليمين، الذي 
يتحول إلـــى أصولية ومعادية لليبرالية 
أكثر مما كان عليه في الماضي، مصلحة 
في نزع الشـــرعية عن اليسار وتحويله 
إلـــى كبش فداء. وتعـــدّ الملحمة الحالية 
مجرد جـــزء مـــن عملية اشـــتدت خلال 
العقـــد الماضي. لكن المدهـــش هو إنكار 
الحقائق بأن ســـكان الأراضـــي المحتلة 

يتعرضون للقمع“.
ويشـــارك معظـــم المجتمـــع الدولي، 
المتحـــدة،  الولايـــات  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
غولدريتش موقفـــه من الاحتلال، والذي 

يعارض المســـتوطنات. لكـــن الحكومات 
بدفـــع  ســـعت  الأخيـــرة  الإســـرائيلية 
مـــن المســـتوطنين وأنصـــار القوميـــين 
إلـــى الضغـــط علـــى معارضـــي الرأي 
الذي يـــرى الضفـــة الغربية جـــزءا من 

إسرائيل.
ووضعت تشريعات تمنع الجماعات 
المناهضة للاحتلال مثل ”كسر الصمت“ 
مـــن إلقـــاء محاضـــرات فـــي المـــدارس 
وتجبر أولئـــك الذين يتلقون تمويلا من 
الحكومات الأجنبية على الإبلاغ عن هذا 
الدخـــل. وتتلقى العديد مـــن الجماعات 
اليمينية التمويل من مانحين من القطاع 
الخاص في الخـــارج مما يبقيها بمنأى 

عن التقارير.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  ووافقـــت 
الحاليـــة المؤلفـــة مـــن ثمانيـــة أحزاب 
متنوعـــة أيديولوجيا على تنحية قضية 
الدولة الفلسطينية جانبا على الرغم من 
أنهـــا تواجه الآثـــار الجانبية للاحتلال 
مع موجة حالية من العنف الإســـرائيلي 
– الفلســـطيني المميت. ومع ذلك، تخضع 
الحكومة إلى حد كبير لسيطرة الأحزاب 
اليمينية التي تدعم المستوطنات بما في 
ذلك حزب يمينا برئاســـة رئيس الوزراء 

نفتالي بينيت.
المناصرة  مجموعـــات  واســـتهدفت 
القوميـــة المؤثـــرة مثل ”إم ترتـــزو“ (إن 
والأســـاتذة  الليبراليين  الفنانين  أردتم) 
والشـــخصيات الأخرى، بحجـــة أنهم لا 
ينبغـــي أن يتلقوا تمويلا أو اعترافا من 

الدولة.
وقال ألون شفارتزر، مدير السياسة 
فـــي ”إم ترتـــزو“، ”سنســـتمر في فضح 
الأســـاتذة الذيـــن يتلقـــون تمويـــلا من 
الدولة ويدعون إلى مقاطعة المؤسسات 
موقعا  مجموعته  وتدير  الإســـرائيلية“. 
إلكترونيا به قاعدة بيانات قابلة للبحث 
عن الأســـاتذة الليبراليـــين ويقول إنها 
كشـــفت عن ميول غولدريتش السياسية 

لوزير التعليم السابق.
وقال إنه لا يعارض تعبير غولدريتش 
وآخرين عن آرائهم. لكنه قال إن إسرائيل 
لا تســـتطيع أن تـــدع مواطنيها يفلتون 
من مقاطعة المؤسســـات الإسرائيلية في 
وقت تواجـــه فيه حركة دوليـــة يقودها 
فلســـطينيون تدعو الفنانين والشركات 
الدولية والهيئـــات الأخرى إلى مقاطعة 

إسرائيل.
ويقـــول غولدريتـــش مـــن جهته إنه 
لا يؤيـــد حركة المقاطعة ضد إســـرائيل. 
وأعلـــن أنه ســـيتبرع بجائزتـــه المالية، 
ألـــف   23 حوالـــي  إلـــى  تصـــل  التـــي 
دولار، لعـــدد من الجماعـــات المناصرة، 
بمـــا في ذلـــك بعـــض الجماعـــات التي 
تعـــارض الاحتلال، مثل جماعة ”كســـر 
الصمت“. وقالت شاشـــا بيتون إن هذه 
الخطوة دليل أكبر على أنه لا يســـتحق 

الجائزة.
وكتـــب غولدريتـــش في مقال نُشـــر 
الأســـبوع الماضي فـــي صحيفة هآرتس 
اليومية ”لا أندم على شـــيء. سأســـتمر 
في عمل كل ما بوسعي للنضال من أجل 

إنهاء الاحتلال“.

للحقيقة نسخة واحدة 

في إسرائيل

الجماعات القومية الإسرائيلية لا تسمح بالرأي المخالف

لم يكن ما حدث صباح الجمعة 
الثالث عشر من رمضان من 

اعتداء على المصلين الآمنين في المسجد 
الأقصى المبارك بعد صلاة الفجر وليد 

اللحظة ولم يأت فجأة دون مؤشرات أو 
مقدمات؛ فالعمليات العسكرية واقتحام 

المدن والمخيمات الفلسطينية ووقوع 
عدد كبير من الشهداء والجرحى كان 
حاضرا في ذلك المشهد الدموي المؤلم.

يبدو أن العالم والمجتمع الدولي ما 
زالا منشغلين بما يجري في العمليات 

العسكرية الروسية الأوكرانية على 
حساب القضايا الأخرى وفي صدارتها 

القضية الفلسطينية. وكالعادة 
فإن الحكومة الإسرائيلية تسعى 

إلى استغلال هذه الأوضاع لتنفيذ 
مخططاتها الاستيطانية والتوسعية.
بالرغم من كون المسجد الأقصى 
منطقة محتلة وفق القانون الدولي 
إلا أن ازدواجية المعايير لكثير من 

الحكومات الغربية بقيت تحول 
دون اتخاذ مواقف منصفة للشعب 

الفلسطيني، وما الموقف الغربي تجاه 
ما يحصل في أوكرانيا إلا مثالا على 

تلك الازدواجية.
يتعرض المسجد الأقصى المبارك 

منذ عام 1967 إلى اعتداءات إسرائيلية 
متواصلة، ولعل أبرزها محاولة إحراقه 

عام 1969، واقتحام أرئييل شارون 
لساحاته في سبتمبر عام 2000، وما 

أعقب ذلك من قتل للعشرات من المصلين 
وانطلاق لشرارة انتفاضة الأقصى.

ولقد عمدت سلطات الاحتلال ومنذ 
سنة 1967 إلى العمل على تهويد ما 

يحيط بالمسجد الأقصى المبارك، ومن 
ثمة وضعت استراتيجية تهدف إلى 
خلق واقع جديد وفق خطة متدرجة 

تستبدل من خلالها (الوضع الراهن) 
للمسجد الأقصى المبارك.

من غير المقبول لأي طرف استغلال 
تزامن الروزنامة الدينية في سياقاتها 

الإسلامية والمسيحية واليهودية، 
حيث شهر رمضان المبارك، والجمعة 

العظيمة وأحد الشعانين وعيد الفصح 
المجيد المسيحي، وعيد الفصح 

اليهودي. بل كان حريا لهذا التزامن أن 
يوسع إدراكنا ووعينا لإدارة الفضاء 

الديني بعيدا عن الاستغلال السياسي 
والتضليل العقائدي.

يجب أن ندرك حجم التضليل 
الفكري والعقائدي الخارجي الذي شاب 

تاريخ القدس والقضية الفلسطينية 
عموما، وما نتج عنه 
من مواقف وقرارات 

خاطئة، وأشير هنا إلى 
قول الباحث الأميركي 

إيان لوستيك في كتابه 
الأصولية اليهودية: ”إن بعض 

الأميركيين يشاطرون كثيرين من 
الإسرائيليين الجهل والخطر بالعقائد“.

ليست المشكلة ببعض المعتقدات 
الدينية المتعلقة باليهود، خاصة إذا 
كنا نتحدث عن اليهود العرب الذين 
عاشوا قرونا طويلة جنبا إلى جنب 

مع المسلمين والمسيحيين وغيرهم 
من أتباع الأديان في ظلال الحضارة 

العربية الإسلامية، وإنما تكمن المشكلة 
في الصراعات السياسية والمصالح 

المادية.

وهنا يمكننا أن نستحضر أهمية 
الحديث عن الثقافات المشرقية التي 

تختزن في جنباتها روح الإشراق 
ووحدة الضمير الإنساني والقيم 

البشرية الجامعة.
إن المعنى الحقيقي للحوار بين 

أتباع الأديان يتمثل أولا بتحقيق 
العدالة ورفع الظلم بينهم. فلا يمكن 

للعقائد أن تتوافق وأتباعها يستغلونها 
لإدامة الظلم والاحتلال وفرض الأمر 

الواقع. كما لا يعقل أن تستمر الشبكة 
الاستعمارية المعقدة في إنتاج رؤى 

استعمارية كلّ على حساب الآخر في 
صراع لعبة الأمم في الفضاء الأوراسي 

(أوروبا – آسيا).
إن الكتب المقدسة تقف شاهدا على 
عدالة الله ورفض العدوان والاستهانة 
بالأماكن المقدسة باسمه تعالى، وهنا 

أذكر قول النبي إرميا: ”أتسرقون 
وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا 

وتبخرون للبعل، وتسيرون وراء آلهة 
أخرى لم تعرفوها. ثم تأتون وتقفون 

أمامي في هذا البيت الذي دعي باسمي 
عليه وتقولون قد أنقذنا“. (7: 10-9)

ومن مفارقات التاريخ أن هذه المدينة 
لم يشفع لها اسمها الكنعاني القديم 

”أوروسالم“ الذي يعني ”مدينة السلام“ 
بأن تكون ”مدينة صراع“ ودربا للآلام 
والخوف نتيجة للاحتلال والطغيان.

لقد قامت السلطات الإسرائيلية عام 
1980 بضم القدس وأعلنتها عاصمة 
أبدية وموحدة، في خطوة لم يعترف 
بها المجتمع الدولي الذي بقي يعتبر 

القدس الشرقية مدينة محتلة.
وخلافا لهذا الاتجاه، فقد حرّم 

الكثير من رجال الدين اليهود الصعود 

إلى ما يسمونه ”جبل الهيكل“، والذي 
يدعي بعض اليهود وجوده تحت 

المسجد الأقصى، وأذكر هنا ما قرره 
العشرات من الحاخامات اليهود بعد 
احتلال الحرم القدسي عام 1967 من 
حظر لدخول اليهود إلى منطقة جبل 

الهيكل. باعتباره مخالفا لقانون 
(الطهارة)، بسبب عدم تحديد موقع 

الهيكل الثاني، وإمكانية أن يهتك أي 
يهودي حرمة قدس الأقداس.

وفي عام 2014، انتقد كبير 
حاخامات السفاراديم أبناء ملّته 

من اليهود الذين يقتحمون ساحات 
الأقصى، وقال إنهم هم السبب الأول 

في سفك دماء بني إسرائيل، لأنهم 
”يقومون باستفزاز العرب؛ مثلهم كمثل 

من يسكب الزيت على النار“.
وعلى كل الأحوال، فقد أسهم 

ظهور عدد من المجموعات الدينية 
المتطرفة والمختلفة، التي ارتبطت 

باسم ”الهيكل“ مثل حركة ”أمناء جبل 
الهيكل“، وغيرها من التنظيمات في 
زيادة التحريض على الاعتداء على 

المسجد الأقصى.
وفي ذات الإطار فإن بعض 

الدراسات تشير إلى أن شرائح من 
المجتمع الإسرائيلي تنحو إلى المزيد 

من التطرف إزاء المسجد الأقصى 
وساحات الحرم الشريف. ففي استطلاع 
للرأي العام، أُجري في عام 2013، أورده 

مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية، بلغت نسبة المؤيدين 

لتغيير الوضع القائم في الحرم 
الشريف 59 في المئة على غرار ما جرى 

في الحرم الإبراهيمي في الخليل.
ولا ننسى منع وصول المصلين 
المسيحيين إلى كنيسة القيامة بكلّ 

حرية في عيد الفصح المجيد هذا 
العام وغياب البهجة التي كانت تحيط 
بأقدس الكنائس المسيحية في العالم، 
فلم نشهد حشدا مسيحيا أمام ساحة 
الكنيسة، كما كان ذلك قبل سنة 1967. 
وهذا مساس بحرية العبادة المكفولة 
إنسانيا وقانونيا وأخلاقيّا ولا يمكن 

لها أن تتجزأ أو أن تتشارك.
إن الهدف الذي تسعى إليه 

السلطات الإسرائيلية هو تغيير الوضع 
القائم في المسجد الأقصى. ورغم كل 

شيء فلن ينجح الاحتلال في إخضاع 
الشعب العربي الفلسطيني الصامد ولن 

ينجح العنف والترهيب في إضعاف 
الفلسطينيين وكسر إرادتهم وهم يقفون 

باسم الوطن والأمة وقفة رجل واحد.
واليوم تظهر من جديد طائفة من 

المقدسيين تحمي المسجد الأقصى بشّر 
بها النبي عليه الصلاة 

والسلام في الحديث 
الشريف: ”لا تزال 

طائفة من أمتي على 
الدين ظاهرين، لعدوهم 

قاهرين، لا يضرهم من 
خالفهم إلا ما أصابهم من الأواء، حتى 

يأتيهم أمر الله. وهم كذلك“، قالوا: 
”يا رسول الله وأين هم؟“ قال: ”ببيت 

المقدس وأكناف بيت المقدس“. (مسند 
الإمام أحمد).

وختاما فإنّ مسجدا بحجم ومكانة 
المسجد الأقصى المبارك، لا يمكن إلاّ أن 

يبقى حيّا في وجدان وضمير الأمة، فهو 
أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث 

الحرمين الشريفين، وهو المسجد الوحيد 
الذي اقترن اسمه بالمسجد الحرام في 

القرآن الكريم في سورة الإسراء.
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 واشــنطن - لا يزال معتقل غوانتانامو 
الذي دشــــنته الولايات المتحــــدة قبل أكثر 
من عقدين لاحتجاز من تشــــتبه في كونهم 
إرهابيــــين يثيــــر الجدل كونــــه واحدا من 
أسوأ المعتقلات، وتطالب منظمات حقوقية 
بتحــــرك فعلــــي لإغلاقــــه وفتح ســــجلات 

التعذيب التي وقعت داخل أسواره.
ويقول المحلل الأكاديمي الأميركي بول 
بيلار في تقرير نشــــرته مجلة ”ناشــــونال 
الأميركية إن الولايات المتحدة  أنتريست“ 
فشــــلت علــــى نحو بائــــس فــــي التصرف 
بشكل متسق أثناء عملية البتّ في قضايا 
المســــجونين في المعتقل الواقع في قاعدة 
خليــــج غوانتانامــــو البحرية فــــي كوبا. 

وكان هــــذا واضحــــا في مــــا يتعلق بخالد 
شيخ محمد، العقل المدبر المزعوم لهجمات 
الحادي عشر من سبتمبر 2001 الإرهابية، 

وأربعة آخرين متهمين بالمساعدة.
-الــــذي  التأخيــــر  أن  بيــــلار  ويــــرى 
يبدو أنــــه لا ينتهي- قد حــــال دون تقديم 
هؤلاء الرجال إلــــى المحاكمة أمام محكمة 
عسكرية. وشــــملت العديد من التأخيرات 
تناوب الموظفين المكلفــــين بالعمل ممثلين 
للادعــــاء أو محامي دفــــاع أو قضاة. ومع 
كل  يســــتغرق  القضايــــا،  ســــجل  إطالــــة 
اســــتبدال جديد المزيد من الوقت للاطلاع 
والحصــــول علــــى المعلومــــات الكاملة عن 
الأخــــرى  الأســــباب  وشــــملت  القضيــــة. 

للتأخير عدم اليقين بشــــأن كيفية التعامل 
مــــع الأدلة على التعذيب الــــذي تعرض له 
السجناء، ومؤخرا العطلة الطويلة بسبب 

جائحة كوفيد – 19.
لقــــد مر أكثر مــــن عشــــرين عاما على 
الجرائــــم المعنيــــة، ويبــــدو أن المحاكمة لا 
تزال تراوح مكانها. وحتى أكثر التقديرات 
الحالية تفاؤلا ترى أن المحاكمة سوف تبدأ 

في موعد لا يتجاوز منتصف عام 2024.
 مثــــل هذا التقييد الدائم للإجراءات لا 
يخدم مصالح أحد، بمــــن في ذلك عائلات 
الضحايــــا والمواطنــــين الأميركيين الذين 
يريدون فقط رؤية العدالة تتحقق، بحسب 

بيلار.
وفي الأســــابيع الأخيرة نشأت طريقة 
ممكنة للخروج من هــــذا المأزق. ويتحدث 
ممثل الادعاء -الذي بقي ملاصقا للقضية 
خــــلال ثلاثة تغييــــرات فــــي الإدارة- إلى 
محامــــي الدفــــاع عــــن خالد شــــيخ محمد 
والمتهمين الآخريــــن حول اعتراف محتمل 
بالذنــــب. وفــــي مقابل الاعتــــراف بالذنب، 
ســــيتم إعفاء المتهمين من عقوبة الإعدام، 
حيث يواجه المجرمون الأكثر خطورة مثل 
خالد شيخ محمد بدلا من ذلك السجن مدى 

الحياة دون إطلاق سراح مشروط.
ويعتبــــر بيــــلار أن مثل هــــذه الصفقة 
ليســــت مؤكــــدة بأي حــــال مــــن الأحوال، 
ولكــــن إذا أبرمت فإنها بلا شــــك ســــتثير 
اعتراضات على أنه لن يكون هناك شــــيء 
آخر غيــــر عقوبة الإعدام شــــديدا بما فيه 
الكفاية للجريمة البشــــعة التــــي ارتكبت. 

ولكــــن بالنظــــر إلــــى سلســــلة التأخيرات 
التــــي لا تنتهي، فإن البديل لصفقة الإقرار 
بالذنــــب ليــــس محاكمــــة ســــريعة تنتهي 
بأحكام بالإعدام. وبدلا من ذلك، فإن البديل 
الأكثر ترجيحا في المســــتقبل المنظور هو 
المزيد من التأخير. وبالتالي فإن أكبر ميزة 
لصفقة الإقــــرار بالذنب هي إنهاء التأخير 

وحل القضية.
وعــــلاوة على ذلك ليس مــــن الواضح 
-فــــي هــــذه الحالــــة- مــــا إذا كان ينبغي 
اعتبار الســــجن مدى الحياة عقوبة أخف 
من الإعــــدام. وفي الدوائر التي يأتي منها 
شيئا  هؤلاء المتهمون يعني ”الاستشهاد“ 

بالنسبة إليهم.
وفــــي الواقع -ولهــــذا الســــبب،- من 
المدهــــش إلى حــــد مــــا أن يوافــــق جميع 
هــــؤلاء المدعــــى عليهم على الســــجن مدى 
الحيــــاة. ويقــــول المحلل الأميركــــي إن أي 
”آثار استشــــهادية ضارة“ قــــد تترتب على 
ذلــــك في الشــــرق الأوســــط ســــتكون أكثر 
احتمــــالا بعد إعدام هذه المجموعة بدلا من 
استمرار السجن، ناهيك عن الكيفية التي 
أصبحــــت بها عقوبة الإعــــدام غير مواتية 
على نحــــو متزايد علــــى الصعيد العالمي، 
مع كون الولايات المتحدة واحدة من أقلية 
متناقصــــة من الدول -إلــــى جانب الصين 
وإيران وغيرهما- التي تواصل تطبيقها.

وتشــــير تقارير حول صفقــــة محتملة 
للإقــــرار بالذنــــب إلى شــــرط مهــــم، وهو 
أن المتهمــــين ســــيصرون علــــى البقاء في 
غوانتانامو، حيــــث يمكنهم تناول الطعام 

والصلاة معا، بدلا من إرســــالهم إلى مكان 
ما مثل سجن ”سوبرماكس“ الاتحادي في 
فلورنســــا بولاية كولورادو. ومن المؤسف 
أن هذا الأمر يتطلب ترك منشــــأة مفتوحة 
لم يكن ينبغي أبدا فتحها في المقام الأول.

الأســــبق  الرئيــــس  إدارة  واختــــارت 
جورج دبليو بــــوش هذه القاعدة البحرية 
كموقع لمنشأة احتجاز في محاولة لجعلها 
بعيدة عن متناول أي سيادة قانونية، على 
الرغم مــــن أن المحكمة العليا كانت لها في 
وقت لاحــــق وجهة نظر مختلفــــة. ولطالما 
كان غوانتانامــــو وصمة عــــار على جبين 
الولايات المتحدة كرمز لمحاولة التهرب من 
القانون الجنائي المعمول به وكذلك الفشل 
في تنفيذ القانون بسرعة. كما مثل أفكارا 
غامضة في الكونغرس حول شــــن ”حرب“ 
علــــى الإرهــــاب بدلا مــــن اســــتخدام طرق 
مجربــــة وقادرة على مقاضــــاة الإرهابيين 

ومعاقبتهم.
ويرى بيلار أنه لو تمت محاكمة خالد 
شــــيخ محمد في محكمة اتحادية بالمنطقة 
الجنوبيــــة من نيويــــورك -وهــــي منطقة 
الجزء الأكثر دموية من هجمات ســــبتمبر 
وولاية قضائية ذات سجل حافل ممتاز في 

مقاضاة الإرهابيين- لصدر عليه حكم قبل 
ســــنوات، ولو أدين لتم إعدامه أو إرساله 

إلى سجن ”سوبرماكس“.
وحتى مــــع هذا التحفظ حــــول المكان 
الذي سيقضي فيه المدعى عليهم أحكامهم، 
فــــإن صفقــــة إقــــرار بالذنــــب مثــــل التي 
يقال إنها قيد المناقشــــة لا تزال تســــتحق 
النظر. وســــيكون من المفيد إذا اقترن ذلك 
بالتفاهمــــات القائلة بأنه لن يتم إرســــال 
ســــجناء جدد إلى غوانتانامو، وأنه سيتم 
بذل جهود جادة من أجل التصرف السليم 
إزاء الرجــــال الثلاثة والثلاثــــين الآخرين 
الذيــــن مازالــــوا محتجزيــــن هنــــاك، وأن 
المعتقل سيظل مفتوحا فقط طالما ظل آخر 
شخص حكم عليه بالســــجن مدى الحياة 

هناك على قيد الحياة.
وبعد ســــنوات من الآن قــــد يعني ذلك 
تكلفــــة الحفاظ على شــــيء يشــــبه المعتقل 
الحالي ولكنه لا يضم ســــوى عدد قليل من 
الســــجناء. وهناك سابقة لذلك وهو سجن 
سبانداو في برلين، الذي كان من المفترض 
بعد محاكمات نورمبــــرغ أن يضم العديد 
مــــن النازيين المدانين، لكنه بدلا من ذلك لم 
يســــتقبل سوى سبعة أشــــخاص. وخلال 
الأخيرة  والعشــــرين  الواحــــد  الســــنوات 
التي ظل الســــجن فيها مفتوحــــا، كان به 
ســــجين واحد فقط وهــــو رودولف هيس، 
حتــــى انتحر في ســــن الثالثة والتســــعين 
في عام.1987 فتم هدم الســــجن على الفور 
من أجل تثبيط أي شــــيء يصبح ضريحا 

للنازيين الجدد. 

 الخرطــوم - انتهــــزت فصائــــل التيار 
الإســــلامي المتنوعة في الســــودان فرصة 
عدم وجــــود حاضنة سياســــية للســــلطة 
الحاكمــــة حاليــــا عقب الإطاحــــة بتحالف 
الحرية والتغيير، وتحــــاول إعادة ترتيب 
أوراقهــــا، وأعلنــــت عــــن تشــــكيل تحالف 
عريض وفضفاض قد يقودها إلى العودة 
إلــــى الحكم عبر أقصر الطرق السياســــية 

تأثيرا.

ويســــتفيد التيار الإسلامي من حاجة 
المكون العســــكري إلى وجود ظهير شعبي 
يســــاعده على الصمود في وجــــه إصرار 
العديد مــــن القوى المدينة على اســــتمرار 
الاحتجاجات في الشــــارع، والسعي نحو 
إزاحــــة الجيش عن الســــلطة بعد تمســــك 
قيادته بانقلابها العســــكري في الخامس 

والعشرين من أكتوبر الماضي.
وحــــركات  أحــــزاب  عشــــرة  ووقّعــــت 
إســــلامية الاثنين على ميثاق تأســــيس ما 
العريض“  الإســــلامي  بـ“التيــــار  يســــمى 
لتحقيق الاندماج التنظيمي بينها، وتبنت 
شــــعارات دينية لعبت على وتر التشــــبث 
بالديــــن لإنقاذ البلاد مــــن التهديدات التي 

تواجهها.
وأكد بيانهــــا أن وحدة الصف فريضة 
شــــرعية وضرورة واقعية وواجب حتمي 
تحديدا، وأن البلاد تشهد تهديدا وجوديا 
الفاضلــــة  وقيمهــــا  هويتهــــا  يســــتهدف 

بالطمس والتجريف.
ووقّــــع علــــى الميثاق الجديــــد: جماعة 
التنظيــــم العالمي،  الإخــــوان المســــلمين – 
فــــرع   – المســــلمين  الإخــــوان  وجماعــــة 

السودان، ومنبر السلام العادل، والحركة 
الإســــلامية الســــودانية، وتيــــار النهضة، 
وحزب دولــــة القانون والتنميــــة، وحركة 
وحركة  والتنميــــة،  للإصــــلاح  المســــتقبل 
الإصــــلاح الآن، وحــــزب العدالــــة القومي، 

ومبادرة وحدة الصف الإسلامي.
ويضــــم التيــــار الجديــــد مجموعــــات 
متشددة مثل حزب دولة القانون والتنمية 
الذي يقوده محمد علي الجزولي، المعروف 
بولائه لتنظيم داعش الإرهابي وأفرج عنه 

أخيرا.
وغــــاب حزبــــا المؤتمر الوطنــــي الذي 
حكم خــــلال عهــــد الرئيس الســــابق عمر 
البشــــير وحليفــــه حزب المؤتمر الشــــعبي 
الذي أسسه غريمه الراحل حسن الترابي، 
وهي إشارة توحي بعدم وجود علاقة بين 
التيار العريض وفلول البشير السياسية.

جاءت الخطوة على نحو ســــريع بعد 
الإفــــراج عن 12 من قيــــادات حزب المؤتمر 
الوطنــــي المحلــــول، في مقدمتهم رئيســــه 
المكلــــف إبراهيــــم الغندور، وهي إشــــارة 
على التحرك نحــــو لملمة الصفوف وإعادة 
ترتيب الأوضــــاع للانخراط فــــي المعادلة 
السياسية، بما لا يترك المجال أمام القوى 
الثورية في مواجهة العسكريين المتشبثين 
بالســــلطة، ومحاولة تغيير موازين القوى 
بالضغــــط على تحالف الحريــــة والتغيير 

ودفعه إلى القبول بتسوية سياسية.
وتؤكد الخطوات التــــي أقدمت عليها 
قوى عدة، محسوبة على التيار الإسلامي، 

الفتــــرة الماضية أنها تلقــــت وعودا 
بإمكانيــــة مشــــاركة عناصر تابعة 
له ولو ضمنيا في حكومة كفاءات 
مزمع تشكيلها، لأن اللقاءات الأيام 
الماضية بين قوى سياسية والمكون 

العســــكري لم تخل مــــن وجود 
علــــى  محســــوبة  شــــخصيات 
فلول بشــــير، ولذلك فمحاولات 
جديدة  صيغــــة  إلى  التوصــــل 

يمكن أن تشــــمل دمــــج عناصر من 
تنظيم الإخوان وأذرعه.

التطــــورات  وتوالــــت 
السياسية على مستوى التيار 
الإسلامي في السودان، إذ أجاز 
المؤتمر العام التاســــع لتنظيم 
الإخــــوان في الخرطوم مقترحا 

بتكوين حزب سياســــي مســــاند 
للتنظيم منذ حوالي أسبوعين، وتلت 

ذلك تبرئة وإطلاق سراح عدد من قيادات 

حزب المؤتمر الوطني المنحل، وعناصر من 
التيار الإسلامي عموما.

وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي 
إن المشــــهد  الواثــــق البريــــر لـ“العــــرب“ 
الســــوداني يعــــج بالكثيــــر مــــن الحراك 
ويعانــــي فراغــــا نتيجــــة انســــداد الأفق 
السياســــي وعدم القدرة على بناء حاضنة 
جديــــدة، ما يجعــــل هناك محــــاولات لكل 
القوى المتواجدة لســــده بمساعدة قرارات 
قضائية صدرت مؤخرا، وسيقود ذلك إلى 
المزيد من التعقيدات السياســــية الداخلية 
وســــيفتح المجــــال أمــــام توســــيع نطاق 

التدخلات الخارجية.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ أن 
خطاب التيار الإســــلامي لم يشــــهد تغيرا 
لافتــــا على الرغــــم من محــــاولات الظهور 
بشــــكل مختلف، والمضامين التي روج لها 
أثناء وجوده في الســــلطة يجري تكرارها 
الآن عبر المنابر الإعلامية المؤيدة له، وعلى 
رأسها قناة الجزيرة القطرية، ويقابل ذلك 
تعامل القوى السياســــية مــــع التطورات 
بإيقــــاع بطــــيء، مــــا يفتــــح المجــــال أمام 
التيــــارات الانتهازية للبحث عن مكاســــب 

تساعدها مستقبلا.
وتوقــــع مراقبــــون أن تلقــــى الأحزاب 
والمجموعــــات الموجــــودة داخــــل التيــــار 
العريــــض دعمــــا من قــــوى خارجية تدعم 
الحضور السياســــي للحركة الإســــلامية، 
دون أن يكون هناك دعم مباشــــر للتحالف 

بمثابة  يعــــد  الذي  العريــــض 
وجه جديدة للقوى الإسلامية.

وهذه هي المرة الرابعة 
التي يلجأ فيها تنظيم الإخوان 

في السودان إلى تغيير جلده 
السياسي على مدار أكثر من 

سبعة عقود، وكانت بدايته باسم 
حركة التحرير الإسلامي قبل أن 

يطلق على نفسه اسم
 

تنظيم الإخوان ثــــم جبهة الميثاق وبعدها 
الجبهــــة الإســــلامية، ثــــم حــــزب المؤتمر 
الوطني وانشــــق عنه المؤتمر الشعبي في 

تسعينات القرن الماضي.
واتســــمت تجربة التيار الإسلامي 
بعــــدم القــــدرة علــــى الوصــــول إلــــى 
السلطة عبر الانتخابات في السودان، 
ولجــــأ إلــــى مصالحــــة مــــع الرئيس 
الأسبق جعفر النميري في سبعينات 
القــــرن الماضــــي، وبعدهــــا جاءت 
مرحلة التمكين من خلال انقلاب 
عسكري قاده البشير في يونيو 
عام 1989، وكان أبرز انتصار 
لــــه الحصول علــــى 51 مقعدا 
فــــي البرلمان، بعد الاســــتفادة 

من تشرذم الحزب الاتحادي.
يمكن تفسير تحركات التيار 
الإســـلامي الحاليـــة باعتبارها 
لتشـــدين  جديـــدة  محاولـــة 
تحالفـــات مع الأطـــراف الموجودة 
على رأس السلطة، بحثا عن موضع 
قدم في الحكم مستقبلا، وإن لم يكن 
ذلك عبر الهيمنة المباشرة على هياكل 
السلطة العليا، لكن من خلال الاكتفاء 
والبرلمانـــي  الحكومـــي  بالتواجـــد 
وعلى مستوى ولاة الولايات، كمرحلة 
انتقاليـــة يمكن أن يحافظ فيها التنظيم 
على بنيته التي مـــا زالت حاضرة في 

عدد من مؤسسات الدولة.

وأشــــار المحلل السياســــي السوداني 
الحركــــة  أن  إلــــى  إبراهيــــم  عبدالواحــــد 
الإسلامية القوية تفتت ولم تعد ذات قيمة 
بالنســــبة للشــــعب، ارتكانا على تجربتها 
المريرة في الحكم، وما يحدث الآن محاولة 
للمّ الشتات بمساعدة قوى إقليمية اعتادت 
دعمهــــا لوجســــتيا وماليــــا، وســــتواجه 
برفض القوى الثورية، بلا مواجهة فاعلة 
من جانب المؤسسة العسكرية التي تعول 
عليهــــا فــــي الخفــــاء كحاضنة سياســــية 

مازالت تفتقدها.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الحركــــة الإســــلامية لا مســــتقبل لهــــا في 
الســــودان، إلا إذا أينعت مرة أخرى بدعم 
ورعاية من الســــلطة الحاليــــة التي تفتقد 
إلى المشــــروعية، لكن ذلك لا ينفي القدرات 
التنظيميــــة لتلــــك الجماعــــات المدعومــــة 
بإمكانيــــات ماديــــة كبيــــرة مــــن الخارج، 
محــــذرا مــــن مغبة الدخول فــــي صدام مع 

الشعب السوداني.
ولــــدى البعــــض مــــن المتابعــــين فــــي 
الســــودان قناعة بــــأن إجــــراء انتخابات 
مبكــــرة يعني إتاحة الفرصة لعودة تنظيم 
الإخوان إلى الســــلطة، الذي اســــتفاد من 
كبوته الفتــــرة الماضية، ويريد اســــتثمار 

ضعف القوى المدنية وتشرذمها.
ويؤمن هــــؤلاء المتابعون بــــأن فعالية 
العمل الثوري في الشــــارع وحدها القادرة 
علــــى إيقاف تلك المخططــــات، مع ضرورة 

تشــــكيل جبهــــة مقابلــــة يكــــون وقودهــــا 
الشــــباب الرافض لعــــودة نظام البشــــير 
وأذرعــــه الإســــلامية للتحكم فــــي مقاليد 

الأوضاع في السودان.
وأكــــد المحلل السياســــي الســــوداني 
خالد الفكي أن التحــــركات الحالية تحمل 
إشــــارات على وجود تفاهمــــات أو صفقة 
خفيــــة بين التيار الإســــلامي فــــي الداخل 
وقوى إقليمية داعمة له والمكون العسكري، 
لإعادة دمج الإخوان في المعادلة السياسية 
باشتراطات جديدة، بحيث تكون وظيفتهم 
الأساسية تخفيف ضغوطات الشارع على 
الجيش وتهيئة الأوضاع لتشكيل حكومة 
كفــــاءات تتعامــــل مــــع تعقيــــدات الوضع 

الراهن.
وشــــدد في تصريح لـ“العرب“ على أن 
عودة الإســــلاميين بهــــذه الطريقة لن تمر 
مرور الكرام، وليس من المتوقع أن يســــير 
مخططهم بشكل إيجابي في ظل معارضة 
قيادات فــــي حزب المؤتمر الشــــعبي الذي 
لديــــه قاعــــدة إســــلامية كبيــــرة بالداخل، 
بجانــــب أن دولا مهمة في المنطقة لن تترك 
الســــودان يعود ثانية إلــــى حضن تنظيم 

الإخوان.
وليس من المســــتبعد أن تكــــون هناك 
تطمينات أرســــلتها الســــلطة الحالية إلى 
تلك الــــدول بالتزامهــــا بكافــــة التعهدات 
والتفاهمــــات، التي جرى القبول بها عقب 

الإطاحة بنظام البشير.
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هناك صفقة خفية 

بين الإسلاميين 

والقوى الخارجية

خالد الفكي

ما حدث سيوسع 

نطاق التدخلات 

الخارجية في السودان

الواثق البرير

التيار الإسلامي 

الجديد سيواجه 

برفض القوى الثورية

عبدالواحد إبراهيم

حركة جديدة لإعادة التموقع 

سجلات التعذيب والقضايا المعطلة تلاحق واشنطن

في العمق
الإسلاميون في السودان ينتهزون غياب حاضنة للسلطة 

بتدشين تيار فضفاض
خطاب جديد لم يشهد تغيرا سياسيا وفلول البشير يقفون خلف الستار

استغلت الحركات الإسلامية الســــــودانية الأزمة السياسية وعجز السلطة 
الانتقالية لإعلان تأســــــيس التيار الإسلامي العريض، رافعة شعار صيانة 
الســــــيادة الوطنية ومنع التدخلات الجائرة في الشأن الداخلي، بينما يحذر 
متابعون من أن هذا التيار قد يكون محاولة إخوانية جديدة لتشدين تحالفات 

مع السلطة، تمهد لعودة فلول نظام عمر البشير إلى الساحة مستقبلا.

معتقل غوانتانامو نقطة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة

واشنطن فشلت 

في فصل المعتقلين

في غوانتانامو

بول بيلار
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بمثابة  يعــــد  الذي  العريــــض 
وجه جديدة للقوى الإسلامية.
وهذه هي المرة الرابعة

التي يلجأ فيها تنظيم الإخوان 
في السودان إلى تغيير جلده 
السياسي على مدار أكثر من

سبعة عقود، وكانت بدايته باسم 
حركة التحرير الإسلامي قبل أن 

يطلق على نفسه اسم

الوطني وان
تسعينات ا
واتس
بعــــدم
السلطة
ولجــــأ
الأسبق
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السلطة
بالتو
وعلى
انتقاليـــ
على بني
عدد من



أجريت الانتخابات النيابيّة 
في العراق في تشرين الأوّل – 
أكتوبر الماضي، أي قبل نحو ستة 

أشهر. كانت الانتخابات نجاحا 
لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 

الذي وعد بأن تكون الانتخابات في 
موعدها. نفّذ وعده وأكّد المراقبون 

الدوليون الذين شهدوا عملية 
الاقتراع في مختلف أنحاء العراق 

أنّ الانتخابات كانت نزيهة وشفافة. 
وصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحدة ما يشير إلى ذلك.
بعد ستة أشهر، لا حكومة 

عراقية جديدة تعكس ما أسفرت عنه 
الانتخابات، نظرا إلى أنّ الأحزاب 

الموالية لإيران غير راضية عن 
النتيجة، فيما ليس ما يشير إلى 

أنّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ نفسها 
قادرة، كما كانت في الماضي، على 

التحكّم باللعبة السياسيّة في العراق 
وفرض ما تريده، كما فعلت في العام 

.2010
يدفع العراق، في ما يبدو، 
ضريبة خروجه من الوصاية 

الإيرانية المباشرة. في غياب القدرة 
على ممارسة الوصاية المباشرة، 

تلجأ إيران إلى ألاعيب جديدة 
مختلفة مستخدمة أدواتها العراقيّة 

ببراعة كبيرة. أدت هذه الألاعيب 
الإيرانيّة إلى وضع العراق كلّه 

في قاعة الانتظار وجعلت الأزمة 
العراقيّة تراوح مكانها في غياب 
من يستطيع فرض حلّ. أخطر ما 

في الأمر أنّ الانتظار لعبة يمكن أن 
تؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في 

ذلك انفجار ذي طابع شيعي – شيعي 
في الشارع، عندما تصبح كلّ المخارج 

والأبواب مسدودة!
في العام 2010، استبعدت طهران 

مباشرة بعد انتخابات السابع من 
آذار – مارس من تلك السنة، أياد 
علاّوي عن موقع رئيس الوزراء 

على الرغم من أنّ لائحته حصلت 
على أكبر عدد من المقاعد في مجلس 

النواب. فرضت نوري المالكي 
رئيسا للوزراء. تمّ ذلك بالتفاهم 
بين واشنطن وطهران في وقت 

كانت إدارة باراك أوباما تبحث عن 
استرضاء ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
وعن انسحاب عسكري من العراق، 
وهو انسحاب حصل بالفعل لمعظم 

القوات الأميركيّة المرابطة في 
الأراضي العراقيّة في العام 2011.
لا توجد حاليا إدارة أميركية 

مستعدة لتفاهمات جديدة مع 
إيران في شأن العراق، خصوصا 

بعد توصّل حكومة الكاظمي العام 
الماضي إلى ترتيبات مع الإدارة 
في واشنطن. تتناول الترتيبات 

تنظيم الوجود العسكري 
الأميركي في البلد وطبيعته. 

كلّ ما في الأمر أنّ إيران متمسّكة 
بالعراق وتعتبره رهينة لا أكثر. 

العراق رهينة إيرانيّة في ضوء رغبة 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في فرض 

شروطها في أي صفقة تعقدها مع 
”الشيطان الأكبر“ في شأن برنامجها 
النووي. لا تعترف إيران بأنّ العراق 
توصّل إلى ترتيبات مع الأميركيين 
من دونها. لا يستطيع النظام فيها 

قبول هذا الواقع والاعتراف به بعدما 
حققت له إدارة بوش الابن في العام 

2003 حلم السيطرة الإيرانيّة على 
العراق!

لا حكومة جديدة في العراق، 
كذلك، لا رئيس جديدا للجمهوريّة 

خلفا لبرهم صالح الرئيس المنتهية 
ولايته. هناك استخدام إيراني 

مدروس للثلث المعطّل الذي بات جزءا 
لا يتجزّأ من اللعبة السياسيّة في 

لبنان. يبدو أنّ على العراق انتظار 
سنتين ونصف سنة كي تكون لديه 

حكومة جديدة… أو كي يُنتخب رئيسٌ 
جديدٌ للجمهوريّة، وذلك على غرار 

ما حصل في لبنان لدى انتهاء ولاية 
رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان 

في 24 مايو – أيّار 2014. فرضت 
إيران، عبر ”حزب الله“، وهو أداتها 

اللبنانية، فراغا رئاسيا في لبنان 
استمر سنتين وستة أشهر تقريبا 

وذلك من أجل فرض مرشّحها ميشال 
عون رئيسا للجمهوريّة في آخر شهر 

تشرين الأوّل – أكتوبر 2016.
دفع العراق، في الماضي، ثمن 

تحكّم إيران باللعبة السياسية فيه. 
يدفع حاليا ثمن إفلات هذه اللعبة 
من يديْ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“، 

خصوصا مع اختيار العراقيين في 
الانتخابات النيابيّة الأخيرة أن 

تكون الكتلة التابعة لمقتدى الصدر 
الكتلة الأكبر في البرلمان. تكمن 

المشكلة في أنّ مقتدى الصدر 
يرفض أن يكون مجرّد تابع 

لإيران أو أداة لها. طرأ تحوّل 
ما على شخصيّة مقتدى الصدر 

وقرّر، أقلّه في الوقت الحاضر، أن 
يكون عراقيا وأن يعمل من أجل 

تشكيل حكومة عراقيّة 
تمثّل الأكثريّة 

في 

البرلمان بالتفاهم بين الشيعة الموالين 
له ومجموعة سنّية وأخرى كرديّة 
(الحزب الديمقراطي الكردستاني 

بزعامة مسعود بارزاني). أين العيب 
في ذلك؟ هل مطلوب أن تجري 

انتخابات في العراق من أجل تأكيد 
النفوذ الإيراني وتكريسه بدل أن 

يكون هناك نظام ديمقراطي حقيقي، 
فيه موالاة ومعارضة؟

ليس ما يعكس حال الضياع 
الإيرانيّة أكثر من الوضع العراقي. 
صحيح أنّ كلّ الأبواب السياسيّة 

مسدودة في العراق، لكنّ الصحيح 
أيضا أنّ ثمة مخاوف من انفجار 

داخلي في ظلّ أزمة سياسية عميقة 
بدأت عمليا مع الاجتياح الأميركي 
في العام 2003، وهو اجتياح سمح 
لقادة الميليشيات العراقيّة المرتبطة 
عضويا بإيران بالعودة إلى بغداد 

على ظهر دبابة أميركيّة.
ليس العراق في العام 2022 

سوى نتيجة طبيعية للارتجال الذي 
مارسته إدارة بوش الابن عندما 

اتخذت قرارا بإسقاط نظام صدّام 
حسين بالقوّة. كان يجب إسقاط هذا 
النظام ولكن كان يجب أيضا التفكير 
في النتائج التي ستترتب على مثل 
هذه الخطوة وعلى تسليم العراق 

على صحن من فضّة إلى ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران. سلّمت أميركا 
العراق إلى إيران التي لم تعد تعرف 

ما تفعله في بلد يرفض شعبه، 
بأكثريته، أن يكون مجرّد جرم يدور 
في فلكها. الأهمّ من ذلك كلّه، لم يعد 

في إيران من يعرف كيف يدير الوضع 
على الأرض في غياب قاسم سليماني 

قائد ”فيلق القدس“ في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني. كان العراق بين 

الملفات التي يتولاها قاسم سليماني 
الذي اغتاله الأميركيون في أثناء 

خروجه من مطار بغداد وليس في أيّ 
مكان آخر.

 يتبينّ اليوم كم كان شخص 
سليماني مهمّا ومحوريا بالنسبة إلى 
المشروع التوسّعي الإيراني، أكان ذلك 
في العراق نفسه أو في سوريا ولبنان 
واليمن… وحتّى في مصر حيث يتبين 

أنّه كانت لديه محاولات لإحداث 
اختراقات في العمق فيها عن طريق 

حلفاء ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ من 
الإخوان المسلمين!

بعد ستة أشهر على 
الفراغ الحكومي وأقل من 

ذلك على الفراغ الرئاسي 
في العراق، يصح 

السؤال: العراق إلى 
أين… وهل يمكن 

إعادة تركيب 
العراق وإلى أين 
سيقود الضياع 

الإيراني الذي 
يعبّر عن نفسه 

في كلّ يوم 
في بلاد 
الرافدين؟
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الضياع الإيراني في العراق…

التحويلات التي يرسلها العمال 
من الخارج إلى أسرهم تشكل 
جزءا هاما في بناء اقتصاد العديد 

من الدول. فهي غالبا ما تتدفق بنفس 
مستوى تدفق الاستثمارات الأجنبية 

المباشرة. وإذا استثنينا الصين، فإنها 
تشكل أكبر مصدر للنقد الأجنبي في 

الدول متوسطة ومنخفضة الدخل. 
ومع ذلك فهؤلاء المهاجرون ثروة كبيرة 

لبلدانهم لا تحظى بالاهتمام الكافي.
معظم البرامج والخطط والمبادرات 
الحكومية تلتقي في نقطة واحدة وهي 
تسكين أعراض الأزمات المالية في وقت 
الشدائد بأموال المغتربين. ولا تتعامل 

الحكومات، وخاصة في منطقتنا 
العربية، مع هذه الفئة على أنها معنية 

كشريك نشط وطرف فاعل يمكنه 
المساهمة في تنمية الاقتصاد بأدوات 

مختلفة وبوسائل متنوعة.
بعدما ظلت المنافع التي يمكن أن 
يحققها المغتربون لبلدانهم الأصلية 
عرضة للتجاهل، تعيد حكومات دول 

نامية اليوم استكشاف دور أموال 
المهاجرين لإنقاذها من أزماتها المالية 

التي أشعلت فتيلها حرب أوكرانيا 
أكثر من الوباء وأكثر حتى من الأزمة 

المالية في 2008، وربما أكثر من أي 
أزمة أخرى منذ انتهاء الحرب العالمية 

الثانية.
للتحويلات النقدية قيمة كبيرة، 
فهي مصدر هام للنقد الأجنبي أولا، 

ثم إنها شريان حياة اقتصادي للأسر، 
فهي تسلط الضوء على قدرتها على 
الحد من الفقر وتوفير رعاية صحية 
أفضل وتحسين فرص الحصول على 
الغذاء والتعليم والسكن. والأهم من 

ذلك تعزيز روح المبادرة والإدماج 
المالي وتقليل الشعور بعدم المساواة.

في أكثر من مناسبة، وغالبا 
ما يكون ذلك أثناء الضغوط المالية 

التي تمر بها دولة ما حيث وقع 
المشاكل المرتبطة بتوقف نشاط الدورة 

الاقتصادية كبير، هب المهاجرون 
لمساعدة بلدانهم؛ تأتي التحويلات 

فتستفيد الدولة وتنتفخ الاحتياطات 
النقدية ويُحل جزء من المشكلة لكن لا 

أثر مستداما لها.
دول كثيرة تعرضت لاهتزازات 

اقتصادية بفعل الصراعات 
والاضطرابات السياسية والاجتماعية، 
وأيضا بفعل تأثرها الشديد بما يحدث 

في العالم، تتذكر أن لديها مغتربين 
قد يشكلون طوق نجاة في وجه 

تضاؤل فرص الحصول على قروض 
من المانحين الدوليين، فقط عندما تمر 

بمحنة.
سريلانكا التي استنجدت مؤخرا 

بمهاجريها لإنقاذها من الإفلاس، 
مثال على ذلك، بعدما أعلنت تخلفها 
عن سداد ديون سيادية. هذا الوضع 

يذكرنا بحادثة مشابهة قامت بها مصر 
خلال العشرية الأخيرة مرتين؛ ففي 
عام 2016 فتحت السلطات شهادات 

ادخار بالدولار للمغتربين قالت وزارة 
الهجرة حينها إنها مبادرة ستخدم 

الاقتصاد وتنمي المدخرات.
لم تكن تلك المبادرة الأولى، فقد 
سبق ذلك إطلاق القاهرة في 2012 

لشهادات ادخار بعد انخفاض 
احتياطي العملة الصعبة إلى 

مستويات تغطي بالكاد تكاليف ثلاثة 
أشهر من الواردات، بينما المعدل 
العالمي المسموح به في الظروف 

العادية يبدأ من ستة أشهر فما فوق.
الحكومة المصرية اكتفت بذلك 
وانتهت مهمتها. لم تتقدم خطوة 

أخرى باتجاه التفكير في تحويل تلك 

التحويلات إلى قنوات الاستثمار، 
حيث ستكون الأرباح أعلى وأضمن 

وأكثر استدامة.
لم تصل مصر إلى مرحلة الإدمان 

الذي وصل إليه لبنان على أموال 
المهاجرين في مرحلة ما، والذي يعد 

من الحالات الفريدة على مستوى 
العالم كونه على لائحة أكبر عشرين 
بلدا مستقبلا لتحويلات المغتربين، 

والتي تشكل وفق بيانات البنك 
الدولي نحو 15 في المئة من ناتجه 

المحلي الإجمالي.
على أية حال، هذه المسألة ليست 
مقتصرة على مصر ولبنان، فالأردن 
يعاني من نفس الأعراض، حيث لا 
يوجد تخطيط ممنهج للاستفادة 

من أموال العمال المهاجرين. وقفت 
الحكومة في فترة ما على مدى الضرر 

الذي سيحصل من الهجرة العكسية 
بعدما خفتت جذوة العمل بمنطقة 
الخليج العربي نتيجة الإصلاحات 

الاقتصادية.
لقد كان الأردن، الذي لديه أكثر 

من مليون عامل في الخارج، من أكثر 
الدول العربية تصديرا للعمالة المدربة 

إلى دول الخليج وكان يحتل موقعا 
راسخا في سلم الوظائف الحكومية 

والقطاع الخاص في تلك الدول. اليوم 
تبدو الأوضاع مختلفة مع المتغيرات.

تونس هي الأخرى يتم تسلل 
بيانات التحويلات الخارجية فيها 
بشكل خجول، رغم أهميتها وحتى 
مع تفوق أموال المغتربين في فترة 

الجائحة على المحرك رقم واحد، 
ألا وهو السياحة. ويكتفي البنك 

المركزي فقط بعرض تأثير ذلك على 
الاحتياطات النقدية في كل مرة. 

ورغم التعهدات والبرامج للحكومات 
المتتالية فإننا لا نلحظ علاقة تشاركية 

بين الدولة والعمال المهاجرين في 
عملية التنمية، ولا نلحظ أثرا في 

حياة الناس.
رغم أن أموال المغتربين تركز عادة 

على التدفقات المالية، فإن المهاجرين 
يولدون أيضا شعورا راسخا تحت ما 
يعرف بـ“التحويلات الاجتماعية“. إنه 

تدفق المهارات والأفكار والقيم التي 
يجلبونها إلى بلدهم الأصلي. حيث 
تصل التحويلات إلى المجتمع ككل 

لإحداث تأثير إنمائي أكبر.
التحويلات المالية والاجتماعية 

ستقوم بدور مركزي لو تم استثمارها 
بعناية في تحقيق أهداف الأسر 

وعلى نطاق أوسع في تحقيق تنمية 
مستدامة لطالما بحث المسؤولون عن 
بداية الخيط للسير فيها وترسيخها. 

مع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي 
يتعين القيام به للاستفادة الكاملة من 

إمكانات التنمية للتحويلات.
المغتربون ليسوا وحدهم 
بإمكانهم جني المكاسب، بل 

الحكومات والقطاع الخاص يعتبران 
لاعبين أساسيين في هذه العملية. 
ويمكن للحكومات تسخير مهارات 
وإبداع المهاجرين وتشجيعهم على 

الاستثمار في بلدانهم الأصلية 
باعتماد سياسات محفزة ومشجعة 

مثلهم مثل المستثمرين الأجانب.
جهود الحكومات يجب أن تتركز 

على تحسين المعرفة المالية للمغتربين 
والسكان في بلد المنشأ، حتى يتمكنوا 

من اتخاذ قرارات واضحة ومفيدة 
حول كيفية إرسال الأموال وكيفية 

استثمار تحويلاتهم، لأن المنفعة 
ستكون في نهاية المطاف مزدوجة.

المسألة لا تتعلق فقط بالتحويلات 
أو بتفكير الحكومات وخاصة 

الدول العربية الضعيفة اقتصاديا 
بالمغتربين من حين إلى آخر، أي 

عندما تحتاج إليهم فقط، بل تتعلق 
بإرادة صانعي السياسات لإشراك 

هذه الفئة المهمة. فهناك الملايين من 
المغتربين ونسبتهم بالمنطقة العربية 

تشكل 5 في المئة من إجمالي تعداد 
السكان والتي يعتبرها البنك الدولي 
أعلى كثيرا من المتوسط العالمي. ولذا 
بإمكانهم القيام بدور أكبر في تحقيق 

التنمية.
ثمة حاجة ماسة إلى النظر بعمق 

وبشكل كامل في المغتربين وتقييم 
فاعليتهم في التنمية ومساعدة الدولة 

على التخلص من بعض الأعباء 
خاصة في أوقات الأزمات بوصفهم 

عوامل تغيير، سواء بالنسبة إلى 
رأس المال الاجتماعي أو المالي أو 

الاقتصادي.

إعادة استكشاف 

المغتربين وقت الأزمات

هناك الملايين من المغتربين، 

الذين يشكلون نسبة 5 في 

المئة من إجمالي تعداد السكان 

في المنطقة العربية وهي نسبة 

أعلى بكثير من المتوسط 

العالمي، بإمكانهم القيام بدور 

أكبر بكثير في تحقيق التنمية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

ليس ما يعكس حال الضياع 

ة أكثر من الوضع 
ّ
الإيراني

 الأبواب 
ّ

 كل
ّ
العراقي، صحيح أن

 
ّ
ة مسدودة لكن

ّ
السياسي

 ثمة مخاوف 
ّ
الصحيح أيضا أن

 أزمة 
ّ

من انفجار داخلي في ظل

سياسية عميقة

رياض بوعزة
وكاتب وصحافي تونسي كاتب

ي ج يب ى إ ن إير ج
تلفة مستخدمة أدواتها العراقيّة

اعة كبيرة. أدت هذه الألاعيب 
رانيّة إلى وضع العراق كلّه 
ب

قاعة الانتظار وجعلت الأزمة 
راقيّة تراوح مكانها في غياب 
يستطيع فرض حلّ. أخطر ما
ب ي ح

الأمر أنّ الانتظار لعبة يمكن أن 
ي إلى عواقب وخيمة، بما في 

– شيعي طابع شيعي –انفجار ذي

الشارع، عندما تصبح كلّ المخارج
ي ي ع يي

بواب مسدودة!
2010، استبعدت طهران  العام في

شرة بعد انتخابات السابع من 
– مارس من تلك السنة، أياد –ر

وي عن موقع رئيس الوزراء
الرغم من أنّ لائحته حصلت  ى
ى أكبر عدد من المقاعد في مجلس

واب. فرضت نوري المالكي
سا للوزراء. تمّ ذلك بالتفاهم 
ي ي

وقت  واشنطن وطهران في
ت إدارة باراك أوباما تبحث عن 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ ترضاء
انسحاب عسكري من العراق،  ن
و انسحاب حصل بالفعل لمعظم 

وات الأميركيّة المرابطة في
اضي العراقيّة في العام 2011.
لا توجد حاليا إدارة أميركية 

تعدة لتفاهمات جديدة مع 
ن في شأن العراق، خصوصا

العام  توصّل حكومة الكاظمي
ضي إلى ترتيبات مع الإدارة
واشنطن. تتناول الترتيبات 

ظيم الوجود العسكري 
في البلد وطبيعته.  يركي

هر ر ي هوري ج ي ر ون
.2016 أكتوبر – –تشرين الأوّل

دفع العراق، في الماضي، ثمن 
تحكّم إيران باللعبة السياسية فيه. 

ي ي

يدفع حاليا ثمن إفلات هذه اللعبة 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“،  يديْ من
خصوصا مع اختيار العراقيين في

الانتخابات النيابيّة الأخيرة أن 
تكون الكتلة التابعة لمقتدى الصدر 

البرلمان. تكمن  الكتلة الأكبر في
المشكلة في أنّ مقتدى الصدر 

ي

يرفض أن يكون مجرّد تابع
لإيران أو أداة لها. طرأ تحوّل

ما على شخصيّة مقتدى الصدر 
الوقت الحاضر، أن وقرّر، أقلّه في
يكون عراقيا وأن يعمل من أجل

تشكيل حكومة عراقيّة 
تمثّل الأكثريّة

في 

م ي ن إير ى إ ق ر
ما تفعله في بلد يرفض ش
بأكثريته، أن يكون مجرّد
في فلكها. الأهمّ من ذلك كل
في إيران من يعرف كيف ي
على الأرض في غياب قاس
”ا ”فيلق القدس“ في قائد
الثوري“ الإيراني. كان الع
الملفات التي يتولاها قاسم
الذي اغتاله الأميركيون في
خروجه من مطار بغداد و

مكان آخر.
يتبينّ اليوم كم كان ش
سليماني مهمّا ومحوريا ب
الإيراني المشروع التوسّعي
في العراق نفسه أو في س
واليمن… وحتّى في مصر
ي ي

أنّه كانت لديه محاولات لإح
ي

اختراقات في العمق فيها
حلفاء ”الجمهوريّة الإس
الإخوان المسلمين!
بعد ستة أش
الفراغ الحكومي
ذلك على الفر
في العراق،
السؤال:
أين… و
إعادة
العرا
سيقو
الإير
يعب
ف
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لا بد أن يكون الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، قبل أن يرسل 

جيوشه إلى أوكرانيا، قد راجع 
حساباته وتشاور مع مخابراته، 

وتيقن من أن الولايات المتحدة ستكون 
ملزمة بأن تنتفض عليه وتضع كل 

خزائنها العسكرية والسياسية والمالية 
والتكنولوجية والإعلامية الهائلة، كلها، 

في حربِ حياة أو موت ضده، وضد 
كل من يحاول المساس بتفرّدها بقيادة 
النظام الدولي، ولكنه، برغم ذلك، غامر 

وقامر وأقدم على منازلتها ومنازلة حلف 
الناتو الذي تقوده.

ثم وقع المحذور، كما تَوقع، 
وهبَّت الولايات المتحدة الديمقراطية 

والجمهورية، معا، معلنة نفيرَها العام، 
لا بالعقوبات الخانقة غير المسبوقة التي 
سارعت إلى فرضها على روسيا من أول 
ساعات الغزو، بل باستخدام كل نفوذها 

لتوحيد أوروبا وراءها. فقد انشغلت 
بتسيير وفودها إلى حليفاتها حول 

العالم، وخاصة تلك التي تملك الطاقة، 
طالبة منها الانخراط في مشروعها 

لمنع الجيش الروسي من الانتصار في 
أوكرانيا، ولعزل الدولة الروسية عن 

العالم، وإنهاكها، وتحويلها إلى دولة 
من درجة كوريا الشمالية وفنزويلا 

وإيران.
وطبعا لم تَغضَب الولايات 

المتحدة إلى هذه الدرجة الساخنة 
الحارقة حبا بزرقة عيون الرئيس 

فلوديمير زيلينسكي وعيون مواطنيه 
الأوكرانيين، ولا من أجل الدفاع عن 
حرمة الديمقراطية، ولا عن سيادة 

دولة مستقلة، كما تدعي، بل ليقينها 
بأن العالم يصنعه المنتصرون، وبأن 
الناس مع الواقف، وبالتالي فإن أي 

ثلم لهيبتها وجبروتها وسطوتها على 
العالم لا بد أن يوحّد عليها أعداءها 

التقليديين، الصين وكوريا الشمالية 
وفنزويلا وإيران، ثم يشجع دولا أخرى 
على التمرد عليها، وعلى التحالف مع 

أعدائها.
وهذا هو ما جعل الغزو الروسي 

لأوكرانيا هو الأخطر على الولايات 
المتحدة من احتلال بوتين لجزيرة 

القرم في 2014، ومن غزوه لجورجيا 
والشيشان، قبل ذلك، ومن حربه 

التدميرية في سوريا، وذلك لأنه سوف 
يفرض عليها أن تخوض، لاحقا، حروبا 
كثيرة وكبيرة في مناطق أخرى متعددة 

من العالم.

ومن مراقبة ضخامة شحنات 
المساعدات العسكرية والاقتصادية 
والتكنولوجية لأوكرانيا، وجولات 

وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومن 
تحركات الرئيس الأميركي جو بايدن، 

نفسه، وتصريحاته اليومية، ومن 
متابعة أخبار متاعب الجيش الروسي 

وخسائره المتلاحقة، بفعل الدعم 
الأميركي – الأوروبي غير المحدود، 

وآخرُها تدمير أهم بوارجه الحربية 
في البحر الأسود، يمكن التكهن بأن 

المطلوب، أميركيا، من هذه الحرب أن 
تتحول إلى حرب استنزاف طويلة 

الأمد تُنهك روسيا، وتقضي على 
طموحات بوتين الزعامية، وربما 

تسقطه، في النهاية.

وتؤكد صحيفة واشنطن بوست 
أن ”الكثير من الإجراءات التي تبنّتها 

الولايات المتحدة والغرب ستظل قائمة 
حتى بعد انتهاء الحرب“.

والتحذيرات الأميركية والأوروبية 
الحازمة العلنية والسرية للصين من 

دعم بوتين بأي شكل من الأشكال 
لا تعني سوى أن الولايات المتحدة 

تخوض حربها لا مع روسيا، فقط، بل 
مع كل من يؤيدها أو يعاونها، وجعله 

عبرة لمن يعتبر.
ثم جاء التصويت في الجمعية 

العمومية للأمم المتحدة على قرار إدانة 
الغزو الروسي لأوكرانيا ليضاعف من 
قلق الولايات المتحدة على هيبتها في 

العالم.
فقد أظهر لها أن دولا عديدة تُعدُّ من 
حليفاتها المؤتمَنات، على مدى سنوات، 
تَبينَّ أنها كانت تتحين الفرص المواتية 

للتمرد عليها لتصفية حساباتها مع 
سياساتها المؤذية الابتزازية الانتهازية 

السابقة.
فقد اعتبرت صحيفة ”ناشيونال 

أنتريست“ الأميركية أن رفضَ 35 دولة 
دعمَ القرار المناهض لروسيا في الأمم 

المتحدة ”علامةٌ مزعجة ومقلقة“.
فبالرغم من أن 141 دولة صوتت 
لصالح القرار من مجموع 193، وأن 

خمس دول، فقط، عارضته، إلا أن الذي 
أقلق الإدارة الأميركية على مشروعها 

الهادف إلى تشكيل تحالف دولي منيع 
ضد بوتين، هو أن عدد الممتنعين عن 

التصويت كان 35 دولة.
ورغم أن امتناع كازاخستان 

وطاجيكستان وقرغيزستان وأرمينيا 
وكوبا ونيكاراغوا وبوليفيا 

والسلفادور عن التصويت كان متوقعا 
لدى الأميركيين، من قبل، إلا أن رفض 

الهند ودول شرق أوسطية، مهمة منها 
الجزائر والعراق الذي يعتمد بشكل 
كبير على الدعم الأميركي العسكري 

والاقتصادي الكبير هو المزعج المثير 
للاستغراب.

أما الأكثر إيلاما للإدارة الأميركية 
فقد كان رفض ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد 
بن زايد ولي عهد أبوظبي استقبالَ 

مكالمات هاتفية من الرئيس الأميركي 
بايدن، حسب رواية وول ستريت 

جورنال التي قالت ”إن المسؤولين 
السعوديين والإماراتيين أصبحوا 

أكثر توجّها نحو الصين في الأسابيع 
الأخيرة، وأكثرَ انتقادا للسياسة 

الأميركية في الخليج“.
والسؤال المهم الآن، إذا كانت كلُّ 
هذه التغيّرات المزعجة قد حدثت في 
مواقف دول العالم وبوتين محاصر 

ومُحبط، فكيف إذن سيكون الحال لو 
خرج منتصرا في أوكرانيا، ثم أغراه 
انتصارُه فيها فزحف على فنلندا ثم 

السويد، مثلا، قبل انضمامهما لحلف 
الناتو، وتبعته الصين فغزت تايوان، 

وتجرأت كوريا الشمالية فهاجمت 
كوريا الجنوبية، واضطرت الولايات 

المتحدة لأن تحارب في جميع هذه 
الجبهات دفعة واحدة؟ ألن يتلاشى 

النظام الدولي الحالي الأميركي ويحل 
مكانه نظام جديد يقوده تحالفُ 

المنتصرين؟
والشيء بالشيء يذكر. كيف كان 
العالم يبدو اليوم لو انتصر صدام 

حسين على إيران، مثلا، وتحقق له أن 
يحتل مناطق النفط والغاز في مناطقها 

الغربية، ثم غزا الكويت ولم تحشد 
الولايات المتحدة جيوشها وجيوش 

30 دولة لإخراجه منها، وتخادمت معه 
بدل نظام الخميني، وتركت له حرية 
احتلال المنطقة الشرقية من المملكة 

العربية السعودية الغنية بالنفط، ثم 
احتلال البحرين وقطر والإمارات، 

أما كان اليوم هو إمبراطور الشرق 

الأوسط الكبير، والمالك لثلاثة أرباع 
حاجة العالم إلى الطاقة؟ وأما كان 

اليوم هو أحد ثلاثة كبار، شي جين 
بينغ وفلاديمير بوتين، يديرون العالم 

ويتحكمون بالنظام العالمي الجديد؟ 
وأما كان قصي صدام حسين هو 
وليَّ العهد الذي تسعى الولايات 

المتحدة وحليفاتها الأوروبيات لكسب 
ه ورضاه؟ وأما كان علي خامنئي  ودَّ

قد جُلب أسيرا مع كبار مساعديه 
العسكريين والمدنيين وأعدموا في 
ساحة الفردوس؟ وأما كان نوري 

المالكي وهادي العامري ومقتدى الصدر 
وفالح الفياض وأبوعلي العسكري 

وأبوفدك يعملون اليوم خدما في منزل 
أحد أحفاد القائد الضرورة، أو ضيوفا 

على إحدى مقابره الجماعية التي لا 
يجرؤ أحدٌ على أن يتحدث عنها إلا 
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تتوالى نذر المواجهة في غرب ليبيا 
نتيجة إصرار رئيس الحكومة 
المؤقتة المنتهية ولايتها عبدالحميد 

الدبيبة على التمسك بالكرسي مهما 
كان الثمن، وفي ظل استمرار اللعبة 
الدولية التي تقودها عواصم غربية 

تبينّ بوضوح أنها لا تريد حلاّ للأزمة 
القائمة منذ العام 2011 وإنما تطمح فقط 
إلى وضع يدها على الجغرافيا والثروة 

والصفقات، وهو لا يتحقق عادة إلا 
بتابع مستعد للتفريط في كل شيء من 

أجل البقاء في الحكم.
السبت الماضي قالت ميليشيات من 

نالوت إنها منعت ميليشيات من الزنتان 
من الوصول إلى معبر وازن المشترك مع 

تونس لتأمين دخول رئيس الحكومة 
الجديدة فتحي باشاغا، ومباشرة 

استقبل الدبيبة عميد بلدية نالوت 
وشكره على هذا الموقف، ثم دعا السفير 

التونسي إلى مكتبه ليتطرق معه إلى 

موضوع نشاط باشاغا من العاصمة 
تونس حيث يبدو وكأنه يتزعم حكومة 

في المهجر، كما تحدث عن ضرورة 
التنسيق مع السلطات التونسية في 

ما يتعلق بالمعابر الحدودية المشتركة، 
وكأنه يوجه رسالة يطالب من خلالها 

الرئيس قيس سعيد بالحؤول دون 
وصول باشاغا إلى المناطق الحدودية. 

اللافت أن مكتب الدبيبة لم يشر 
إلى التهديدات التي أطلقها إرهابي 

تونسي الأسبوع الماضي ضد سلطات 
بلاده، انطلاقا من مدينة مصراتة حيث 

يقيم وينشط ضمن ميليشيات موالية 
للحكومة المنتهية ولايتها ولمفتيها 

المعزول من قبل البرلمان منذ نوفمبر 
2014، ولم يسع لتفسير حالة البرود 

التي تعاني منها العلاقات بين البلدين 
بسبب مواقفه التي تخفي الكثير من 
المساندة المبطنة لجماعة الإخوان في 

المنطقة ككل، ولاسيما في مصر وتونس، 
فجزء مهم من التحالفات التي دفعت به 
إلى السلطة في فبراير 2021 وتحرضه 
اليوم على الامتناع عن التخلي عنها، 

كانت مع الإسلاميين بمختلف تفرعاتهم.

خلال الأيام الماضية تحولت 
طرابلس إلى ساحة لاستعراض 

العضلات من قبل قوات ما يسمى بدعم 
الدستور والانتخابات، وهي تتمثل 
في تحالف ميليشياوي من طرابلس 

ومصراتة والزاوية ومناطق الأمازيغ 
وبعض المدن الأخرى، تم تجييشه 

بغرض قطع الطريق أمام أي سلطة 
شرعية قد تأتي لتولي الحكم بدلا عن 

الحكومة المنتهية ولايتها سواء اليوم، 
أو بعد شهر، أو بعد عام أو خمسة، 

فالمهندس الدبيبة أقرّ العزم على وضع 
يده على مراكز القرار، وهو يدرك كيف 
يلاعب الميليشيات وأصحاب المصالح، 

وكيف يراقص العواصم الغربية 
ويعطيها ما تحتاج إليه من الوعود 

والصفقات والمواقف والتنازلات، ولديه 
مستشارون كثر سواء في الداخل 
الليبي أو في الخارج يساعدونه 

بالأفكار والمقترحات والمخططات، 
ويؤكدون له بين الحين والآخر أن 

التمسك بحكم بلد ثري كليبيا لا يحتاج 
إلا إلى إتقان اللعبة الخارجية، وأن 

المطلوب فقط أن يكون قادرا على ضمان 

التحكم في مصرف ليبيا المركزي 
والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة 

الليبية للاستثمارات الخارجية.

بالأمس، انتشر شريط فيديو للدبيبة 
وهو يرأس اجتماعا مهما، وعندما 

رنّ هاتفه مرتين التفت للحضور قائلا 
”معذرة، أستطيع تجاهل الجميع 

إلا الصديق“ في إشارة إلى محافظ 
مصرف ليبيا المركزي الذي وضع 

جميع صلاحياته وإمكانياته في خدمة 
ما سميت بحكومة الوحدة الوطنية 

قد تتحول إلى حكومة الانقسام، ولم 
يكن ذلك من فراغ وإنما بضمانات من 
عاصمتين غربيتين على الأقل، وبدعم 
من تركيا وقطر، فالقرار الحقيقي في 
ليبيا ليس وطنيّا وإنما هو وارد من 

خارج البلاد، وعندما وجه رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح في مارس الماضي 

رسالة إلى رئيس المؤسسة الوطنية 
للنفط مصطفى صنع الله طالبه فيها 

بعدم تحويل إيرادات النفط إلى حساب 
الإيرادات العامة والاحتفاظ بها في 

حساب مصرف ليبيا الخارجي، إلى حين 
اعتماد قانون الميزانية العامة وصدور 

قرار بالصرف من قبل البرلمان، كان 
البعض قد اعتبر في تلك الخطوة ضغطا 
على الحكومة التي تمارس مهامها دون 

شرعية برلمانية لكي تعترف بالأمر الواقع 
وتسلم مقاليد السلطة للحكومة الجديدة، 

لكن الصورة كانت مختلفة تماما، فقد 
تم منذ أيام تحويل مبلغ ستة مليارات 

دولار إلى حكومة الدبيبة، وبذلك تجاهل 
صنع الله رسالة صالح، ليس حبا في 

الحكومة، ولكن تنفيذا لأوامر من جهات 

خارجية معروفة تقف وراء الإدارة 
الفعلية لمؤسسات الثروة والمال في ليبيا.

 تلك الوقائع وغيرها أدت إلى 
تحولات في المواقف الميدانية، فقد قام 

ناشطون بإغلاق حقل الفيل في حوض 
مرزق بالجنوب، وميناء الزويتينة 
النفطي بالمنطقة الشرقية، وهناك 

ترجيحات بأن يتم خلال الأيام القادمة 
المزيد من الإغلاقات في الحقول والموانئ 

النفطية، وهو ما يذكرنا بما حدث في 
يناير 2020 عندما تم إغلاق منابع الثروة 

وموانئ التصدير، واستمر ذلك لمدة 
ثمانية أشهر، إلى أن وجد نائب رئيس 
المجلس الرئاسي آنذاك أحمد معيتيق 
منفذا للتفاوض مع ممثلين عن قيادة 

الجيش في موسكو، وتم التوصل بدعم 
روسي إلى اتفاق بفتح أبواب الإنتاج 

والتصدير على أن يتم تجميد الأموال في 
حساب خارجي إلى حين تشكيل الحكومة 
الجديدة، والتي صادف أن كانت حكومة 

الدبيبة التي يبدو أنها تواجه نفس 
المأزق حاليا.

الليبيون يتجهون لإغلاق النفط 
لأسباب مختلفة سبق وأن تطرقت 

إليها أطراف عدة، آخرها وفد قيادة 
الجيش إلى اللجنة العسكرية المشتركة، 
فأصحاب مناطق الثروة محرومون من 

إيراداتها، والجيش الذي يؤمنها ممنوع 
من صرف رواتب منتسبيه، بينما تذهب 

الأموال إلى القوات الأجنبية والمرتزقة 
والميليشيات والجماعات المسلحة وأمراء 
الحرب، ثم إن الخدمات مفقودة والأسعار 

ملتهبة والأموال منهوبة والسيادة 
مستلبة والفساد مهيمن والشعب ممنوع 
من التعبير عن إرادته، فقط لكي لا يختار 
من يراه صالحا للحكم ويتعارض خياره 

مع مصالح القوى المسيطرة داخليا 
وخارجيا.

الوضع في ليبيا اليوم صعب وينذر 
بعواقب وخيمة، وأبرز دوافعه أن الدبيبة 

لن يتخلى عن الحكم بسهولة، وهو 
مدعوم من قبل الميليشيات الرافضة 

للمصالحة الوطنية ولتوحيد المؤسسة 
العسكرية، والتي ترى أن مصيرها رهين 
بقاء الوضع على ما هو عليه، ومن قبل 

الإسلاميين الذين يعتبرون أن تقسيم 
البلاد أهون عليهم من التراجع عن 

مخططهم للتغلغل في مفاصل الدولة 
والتحكم في مرجعياتها وقراراتها، 

ومن قبل أثرياء الاعتمادات ولصوص 
المال العام وعرابي الفساد في الداخل 

والخارج، ممن يعتبرون الحكومة الحالية 
غطاء واسعا لشرعنة السلب والنهب 

والتلاعب بثروة الليبيين، وهي تنطلق 
في ذلك من تجارب عريقة لا أحد يستطيع 
تجاهلها، وما رواه الإثنين فيصل قرقاب 

رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية 
للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات منذ 
2013، ليس سوى غيض من فيض وقطرة 

من بحر الفساد الذي لا قرار له.

نذر المواجهة تعود إلى ليبيا.. والبداية من النفط 

الليبيون يتجهون لإغلاق النفط 

فأصحاب مناطق الثروة محرومون 

من إيراداتها والجيش الذي 

يؤمنها ممنوع من صرف رواتب 

منتسبيه بينما تذهب الأموال 

إلى القوات الأجنبية والجماعات 

المسلحة وأمراء الحرب

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



 شــيكاغو (الولايات المتحدة)  – خلف 
ارتفاع أســـعار الذرة، وهـــي مادة غذائية 
أساســـية لســـكان العالم، عند ذروة عشر 
ســـنوات في الأســـواق الدوليـــة، الكثير 
مـــن القلق من عدم تحمل الـــدول تكاليف 
توفيرهـــا فـــي ظـــل الأزمـــة الأوكرانيـــة 

المستمرة.
وتجـــاوزت العقود الآجلـــة للذرة في 
شـــيكاغو ســـعر 8 دولارات للبوشل لأول 
مـــرة منـــذ 2012، متجهـــة نحـــو تحقيق 
مســـتوى قياســـي مرتفع في ظـــل تهديد 
الحـــرب للإمـــدادات العالميـــة، ممـــا عزز 

الطلب على الحبوب الأميركية.
وصعد العقد الأكثر نشاطا في بورصة 
شيكاغو في افتتاح تداولات هذا الأسبوع 
بنحو 2.6 في المئة، مع عدم وجود علامات 

على تهدئة النزاع في أوكرانيا.
وتضررت النظرة المستقبلية لإمدادات 
الـــذرة العالمية مع عرقلـــة الحرب لقطاع 

الزراعـــة، وتدفقات التداول فـــي المنطقة 
المســـؤولة عن 20 في المئة مـــن صادرات 

الحبوب على مستوى العالم.
ويقول خبراء إن هذه المشـــكلة ليست 
وحدهـــا، إذ أن مزروعات الربيع تشـــكل 
مصدر قلق أيضـــا، وفضلا عن ذلك يخيم 
ارتفاع أسعار الأســـمدة على آفاق إنتاج 
المحاصيل فـــي الولايات المتحـــدة، وهي 

أكبر دولة لشحنات الحبوب عالميا.
ويصعـــد الطلب بدوره كذلك. وأعلنت 
وزارة الزراعة الأميركية بيع عدة شحنات 
ذرة للصـــين، والتـــي يتجـــاوز حجمهـــا 
مليون طن للأسبوع الثاني على التوالي.

ولم تلامـــس الأســـعار الحالية للذرة 
هذا المستوى منذ ســـبتمبر 2012، عندما 
أثـــر الجفـــاف القاســـي في ذلـــك الوقت 
علـــى عمليات الإنتاج مـــا أدى وقتها إلى 
تدمير المحاصيل في وسط غرب الولايات 

المتحدة.

مديـــرة  بلـــوم،  ناعومـــي  وقالـــت 
المستشارين الســـوقيين في شركة توتال 
فـــارم ماركتين في مذكرة نشـــرت الاثنين 
المتعاملـــين  ”إن  فيهـــا  تقـــول  الماضـــي 
يراقبـــون عن كثـــب الاقتصـــاد الصيني 
وإغلاقـــات كوفيد، والطلب على الســـلع 

الرئيسية وبصفة خاصة الذرة“.

المجـــال  فـــي  المختصـــون  ويرجـــح 
الزراعي تراجع محصول أوكرانيا التالي 
من الـــذرة بنحو 40 في المئـــة خلال 2022 

بمقارنة سنوية.
ونســـبت وكالـــة بلومبـــرغ لدايفيـــد 
قوله  توليرز مالك شـــركة ”وكس ريسك“ 
في تقرير ”لا نشـــهد الكثيـــر من درجات 
الحـــرارة الدافئة، كمـــا لا تصعد حرارة 
التربة بنفس الســـرعة التي افترضناها. 
وهذا سيؤدي إلى مشكلة في مايو المقبل، 

إذا استمر ذلك الاتجاه“.
وتظهــــر المعطيــــات أن أســــعار العقود 
الآجلــــة للقمح فــــي شــــيكاغو ارتفعت بما 
يعادل 3.5 فــــي المئة لتصل إلى 11.43 دولار 
للبوشــــل، بعدمــــا هــــدد المناخ الأبــــرد من 
المتوقَع في أنحــــاء متفرقة من كندا ونورث 

داكوتا بتباطؤ إنتاج المحاصيل.
ويلفت جويل ويدينور، عالم الأرصدة 
الجوية في مجموعة كوموديتي ويذر إلى 
أن بعـــض المناطـــق في ســـهوب البراري 
الكندية تعاني من الثلوج بعدما شـــهدت 

المنطقة عاصفة ربيعية.
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 لندن – تشهد الأصول المشفرة سطوع 
نجم فئة جديدة من العملات التي تتغذى 
على المخاطر رغم حالة الشلل التي تنتاب 

هذه السوق بسبب الحرب والتضخم.
وتبدو فرص الاســـتثمار في العملات 
الرقمية المشفرة المرتبطة بالذهب جذابة 
حاليا للكثيـــر من المســـتثمرين نظرا لما 
حققتـــه هـــذه الســـوق من فوائـــد كبيرة 

للمستثمرين.
وتعد العملات المشفرة بمثابة وسيلة 
دفـــع رقميـــة غير نقديـــة، وتتـــم إدارتها 
وتداولهـــا فـــي نظام دفـــع لامركزي على 
الإنترنت وتحظى بحماية شـــديدة بعيدا 

عن سيطرة البنوك وتحكمها.
كريبتو  منصة  إحصائيات  وحســـب 
دوت كـــوم لتـــداول العمـــلات الرقميـــة 
المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون 
شـــخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة 

مع نهاية 2021.
ورغـــم أن ســـعر البيتكويـــن في عام 
2020 وصل إلى حوالـــي 8.6 آلاف دولار، 
ثم قفز فـــي نهاية مـــارس الماضي ليبلغ 
قرابة 43 ألـــف دولار، لكن ثمة الكثير من 
قصـــص النجـــاح والربح الســـريع التي 
تجذب مستثمرين أكثر إلى هذه السوق.

بالمعدن  المدعومـــة  العمـــلات  وتعـــد 
الأصفـــر أحـــدث صـــورة مـــن ”العملات 
المســـتقرة“ التي عادة مـــا تكون مربوطة 

بالدولار للحد من التقلب.
وفـــي العـــام الماضي، حققـــت باكس 
غولد، أكبـــر هذه العملات، قفزة بـ7.4 في 
المئـــة، في حـــين قفزت منافســـتها الأكبر 
تيذر غولد بـ8.5 في المئة. وعلى النقيض 
من ذلـــك، فقدت بتكوين أكثـــر من 13 في 

المئة وانخفضت إيثر 20 في المئة.
وقـــال إيفريت ميلمـــان كبير محللي 
الأســـواق لـــدى جينيزفيـــل كوينز ”أحد 

المخـــاوف الرئيســـية لـــدى الكثيـــر من 
حديثي العهد بالأصول المشفرة هو أنها 

ليست مدعومة بأي شيء“.
وأضـــاف أنهـــا ”تظهـــر فقـــط علـــى 
الشاشـــة لذا فإن ربطهـــا أو جعلها على 
علاقة بســـلعة فـــي العالـــم الحقيقي أمر 

منطقي“.
والإقبـــال على الذهـــب ليس مفاجئا، 
مـــن  للتحـــوط  تقليديـــة  وســـيلة  فهـــو 
الاضطرابات الجيوسياســـية والتضخم. 
غيـــر أن الطلـــب على العملات المشـــفرة 

المدعومة بالذهب جديد.
والعملات المستقرة فئة سريعة النمو 
مـــن الأصـــول المشـــفرة ظهرت كوســـيط 
مشترك للتعاملات، وغالبا ما يستخدمها 

المتعاملون الذين يسعون لنقل أموال.

ويكون من الأســـهل مبادلة العملات 
المستقرة الرئيســـية ببيتكوين أو غيرها 
من العملات المشـــفرة على ســـبيل المثال 
بدلا من مبادلة أموال تقليدية مثل الدولار 

ببيتكوين.
ومع ذلك، لا تـــزال العملات المدعومة 
بالذهـــب من الأصـــول المســـتجدة التي 
لا تجذب ســـوى قطاع صغير في ســـوق 
الأصول المشفرة حاليا، فعمر باكس غولد 
وتيـــذر غولـــد لا يكاد يتخطـــى العامين، 
وذلك في ظل ســـيولة ضئيلـــة وقليل من 
اليقين حيال فرصهما على المدى الطويل.
وفـــي حـــين تضاعفـــت قيمـــة باكس 
غولـــد تقريبا إلى 627 مليـــون دولار هذا 

العام، صعدت قيمة تيذر غولد تسعة في 
المئة لتصل إلى مـــا يزيد عن 209 ملايين 

دولار.
أعـــداد  تســـتمر  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المســـتثمرين فـــي الأصول المشـــفرة في 
الارتفاع حيـــث أوضح هارتمـــوت فالز، 
الخبيـــر الاقتصادي والمالـــي في جامعة 
لودفيغســـهافن للعلوم التطبيقية لوكالة 
العمـــلات  شـــراء  أن  الألمانيـــة  الأنبـــاء 
الرقميـــة المشـــفرة أصبـــح أســـهل مـــن 

السابق.
وكثيـــرا مـــا يوفـــر الوســـطاء عبـــر 
الإنترنت عملات فردية لبيعها إلى درجة 
أن بعـــض بنوك التوفير ترغب في إتاحة 
شـــراء العمـــلات المشـــفرة لعملائها عن 

طريق حساباتهم الجارية قريبا.
ويشـــير تيمـــو إيمديـــن الخبير في 
البورصـــة  ببوابـــة  المشـــفرة  العمـــلات 
إيمديـــن ريســـيرش إلى تزايـــد الاهتمام 
بالعملات الرقمية المشفرة بدرجة كبيرة.

وقـــال ”لقد دخلت العملات المشـــفرة 
العالـــم المالي التقليدي، وأثبتت نفســـها 
في فئـــة الأصـــول، ولذلك مـــن المفيد أن 
تأخـــذ البنـــوك التقليدية زمـــام المبادرة 

وتتيح هذه العملات لعملائها“.
شـــراء  فـــي  المســـتثمر  رغـــب  وإذا 
العملات الرقمية المشفرة، مثل البيتكوين 
وخلافـــه، فإنه غالبا ما يتم شـــراؤها من 
منصات تـــداول أجنبية، وبعـــد ذلك يتم 
نقلها إلى المحفظة الخاصة بالمســـتثمر، 

وهي نوع من المحافظ الرقمية.
المحفظـــة  أصحـــاب  علـــى  ويتعـــين 
الرقميـــة الاحتفـــاظ بمـــا يعرف باســـم 
”المفتاح الخاص“ في مكان آمن، ويتطلب 
الأمر بعض الوقت والمال لإنشاء وتهيئة 
المفتاح الخاص ولكن الأمر يبدو أســـهل 

مع الوسطاء عبر الإنترنت.

 جــدة (الســعودية) – شـــكل منتـــدى 
المغربي الذي انطلق  الأعمال السعودي – 
الاثنين الماضـــي في العاصمـــة الرياض 
ويســـتمر لمدة يومين فرصة مهمة في هذا 
التوقيـــت لبلورة رؤية مســـتقبلية يمكن 
أن تدعم التعاون التجاري والاســـتثماري 

بشكل أكبر.
ويرتبـــط المغـــرب مـــع دول الخليـــج 
عمومـــا بعلاقات تعاون ترتقي إلى مرتبة 
يؤطرها  التـــي  الاســـتراتيجية  العلاقـــة 
تناغم سياسي كبير وتبادل نشط للمنافع 
الاقتصاديـــة، وتنســـيق عالي المســـتوى 
بشـــأن قضايـــا التكامـــل فـــي العديد من 

القطاعات الإنتاجية.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وأكـــد 
المغربـــي رياض مزور أنه اتفق مع نظيره 
السعودي بندر بن إبراهيم الخريف على 
”خارطة طريـــق“ للتكامـــل الصناعي بين 

البلدين.

وبـــدأ الوزيـــر المغربـــي زيـــارة إلى 
الســـعودية غير محددة المـــدة على رأس 
وفد يضم 40 رجل أعمال، للمشـــاركة في 
المنتـــدى الـــذي يأتي كخطـــوة للنهوض 
بين  والاقتصادية  التجاريـــة  بالعلاقـــات 

البلدين.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى مزور قوله عقب لقاء جمع 
الوزيريـــن إن ”الجانبين اتفقا على العمل 
في عدد من المجالات لتحقيق التنافســـية 
المتكاملة بين المنظومتين الصناعيتين في 
البلدين، والوصول إلى الأســـواق بقيمة 
مضافـــة مزدوجة، إلى جانب الاســـتثمار 

في العنصر البشري والابتكار“.

وأضـــاف أن بلده ”شـــرع فـــي تنويع 
منتوجاته وصادراته، وكذلك الســـعودية 
بفضـــل رؤيـــة 2030، لتعزيـــز المبـــادلات 
التجاريـــة بـــين البلدين التـــي تراجعت 
قيمتهـــا منذ عـــام 2013، نتيجـــة لنوعية 
المنتـــوج الـــذي تغيـــرت قيمتـــه بتغيـــر 
الأســـعار وخاصة المنتوجـــات البترولية 

والبلاستيكية“.
وأوضـــح أن الهدف ”ليـــس التنويع 
فـــي حد ذاته بل إدماج سلاســـل الإنتاج، 

ولاسيما التقييم الصناعي والتجاري“.
ويشكل المنتدى فرصة ثمينة لمعالجة 
التراجـــع الكبير الذي ســـجلته المبادلات 
التجاريـــة فـــي العـــام 2019 ببلوغها 900 
مليون دولار فقط، بعدما كانت تقدر بنحو 

2.9 مليار دولار في 2011.
وفـــي نوفمبـــر الماضي بـــدأ مجلس 
المغربـــي تحركات  الأعمال الســـعودي – 
كبيـــرة للنهوض بـ5 قطاعات واعدة وهي 
الســـياحة والكهرباء والطاقات المتجددة 
واللوجستيات والغذاء، في خطوة مهمة 
لمعالجـــة الانخفـــاض في حجـــم التبادل 

التجاري بين البلدين.
وتشـــير إحصائيـــات الاتحـــاد العام 
لمقاولات المغرب (تجمع أصحاب الأعمال) 
إلى أن حجم التعـــاون التجاري الثنائي 

بلغ ما مجموعه 1.45 مليار دولار.
الرابعـــة  المرتبـــة  المغـــرب  ويحتـــل 
المصـــدرة  الـــدول  ضمـــن  والخمســـين 
للسعودية، وتشـــمل الصادرات منتجات 
كيميائيـــة غير عضوية وســـيارات وقطع 
غيار وفواكه وألبســـة، وهو الشريك رقم 
واحد مع البلـــد النفطي بين دول المنطقة 

العربية.
فـــي المقابل تحتل الســـعودية المرتبة 
العاشـــرة ضمن الدول المصدرة للمغرب، 
ومصنوعاتها  اللدائن  صادراتها  وتشمل 
والمنتجات المعدنيـــة والأملاح والأحجار 
الدابغـــة  والمـــواد  والـــورق  والإســـمنت 

والملونة.
ويتطلـــع البلـــدان فـــي إطـــار تعزيز 
شـــراكتهما التجارية والاســـتثمارية إلى 
تعزيـــز المنظومة اللوجســـتية، من خلال 
الحد من بعض العراقيـــل التي قد تعيق 
التجارة، ودعمها في المستقبل عبر إطلاق 

خط بحري بين البلدين من شأنه أن يقوي 
المبادلات البينية.

ويسعى المغرب لاستثمار الإمكانيات 
الســـعودية،  توفرهـــا  التـــي  الضخمـــة 
لاسيما على مستوى صادرات السيارات 
التي شـــهدت انتعاشـــا كبيرا في الآونة 

الأخيرة.
وإلى جانـــب ذلك التركيـــز أكثر على 
القطاع الزراعي الذي بدأ يوجه اهتمامه 
إلـــى الســـوق الســـعودية، والخليجيـــة 
الملحـــة  للطلبـــات  اســـتجابة  عمومـــا، 
واســـتغلال الإمكانيات الضخمة في هذا 

المجال.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة 
عن الجهات المغربية يبلغ عدد المشـــاريع 
الســـعودية في المغـــرب 240 اســـتثمارا، 
تديرها قرابة 250 شـــركة، فيما تســـتثمر 
عشـــرون شـــركة مغربية بالبلد الخليجي 

في حوالي 11 مشروعا.

وقال مزور إنها ”استثمارات ضخمة 
في الصناعة وفي قطاع الســـكر، ما يؤكد 
أن المغرب بلد يستثمر عند شركائه ويوفر 
قيمـــة مضافـــة وفرصا للعمـــل“، لكنه لم 

يذكر قيمة هذه الاستثمارات.
الســــعودية  الاســــتثمارات  وبلغــــت 
المباشــــرة في المغرب، وفق وزير الصناعة 
والتجارة، 246 مليون درهم خلال عام 2020 
(26.6 مليــــون دولار)، اســــتهدفت قطاعات 

الصناعة والعقار والسياحة والزراعة.
وكانـــت الســـعودية قـــد دشـــنت في 
ســـبتمبر 2020 ملحقياتهـــا التجارية في 
مدينة الدار البيضاء لمســـاعدة المصدرين 
والقطاعات الصناعية في البلد الخليجي 
علـــى دخول الســـوق المغربيـــة، وهو ما 

ينسجم مع ”رؤية 2030“.
وقال وزير التجارة الســـعودي ماجد 
القصبـــي إن الســـعودية ”حريصـــة على 
إعطاء دفعة قوية للعلاقـــات الاقتصادية 

والتجارية مع المغرب لتكون في مستوى 
العلاقـــات السياســـية القائمة بين قائدي 

البلدين“.
وأكد ضرورة تحديد أولويات التعاون 
الاقتصادي الثنائي التي لخصها في عدة 
مسارات تتمثل في التواصل بين القطاع 
الحكومي والقطـــاع الخاص في البلدين، 
وتعزيـــز العلاقـــات الاقتصاديـــة البينية 
والاستثمار في الثروة البشرية والدخول 

المشترك إلى الأسواق الواعدة.
وأوضح فـــي هذا الإطـــار أنه ينبغي 
بـــين  التواصليـــة  اللقـــاءات  تكثيـــف 
المســـؤولين الحكوميـــين وبـــين ممثلـــي 
القطـــاع الخاص فـــي البلديـــن، وتنمية 

الاستثمارات السعودية في المغرب.
وتشـــكل مســـألة اســـتقدام المزيد من 
العمالـــة المغربيـــة للعمـــل فـــي الســـوق 
الســـعودية أحـــد محاور تعزيـــز علاقات 

البلد الخليجي بالمغرب.

وأشـــار القصبـــي إلـــى أنـــه يتعـــين 
أيضا الاســـتثمار في الثروة البشرية من 
خلال الرفع من عـــدد العمال المغاربة في 
الســـعودية الذين يناهـــز عددهم نحو 22 
ألف مغربي حتى يصل عددهم إلى نصف 

مليون شخص.
وفـــي مطلـــع العـــام الماضـــي بحث 
مجلس الأعمال الســـعودي – المغربي في 
اجتمـــاع عمل عـــن بعد تفعيـــل التعاون 
الاقتصـــادي والتجـــاري والشـــراكة بين 
رجـــال الأعمـــال فـــي البلديـــن لتجـــاوز 
تواجـــه  التـــي  والعوائـــق  الصعوبـــات 

أصحاب الأعمال.
واقتـــرح رئيس الجانب المغربي خالد 
بنجلون حينها إنشاء صندوق استثماري 
مشترك لتقديم تسهيلات ائتمانية لقطاع 
وتشجيع  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع 
الشـــراكات بين الكيانات الاقتصادية في 

البلدين.

أحد المخاوف الرئيسية 

أنها ليست مدعومة 

بأي شيء

إيفريت ميلمان

و ل

أسعار الذرة ترتفع عند ذروة

عشر سنوات

العملات المرتبطة بالذهب تبرز

في سوق الأصول المشفرة

المغرب يفتح آفاقا جديدة للتجارة والاستثمار مع السعودية
اتفاق على تعزيز التعاون في الصناعة والثروة البشرية والدخول المشترك للأسواق الواعدة

انضموا لاستكشاف عمل خطوط الإنتاج داخل المصنع

عــــــزز المغرب أوجــــــه علاقاته الاقتصادية مع الســــــعودية عبر منتدى تم فيه 
استكشاف فرص الدعم التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة 
وســــــوق العمل، وهو ما يعد ببناء مرحلة جديدة أكثر انفتاحا من بوابة عقد 

الشراكات وصولا إلى تبادل المنافع المشتركة.

حصادكم سيكون ثمنه باهظا

القطاع الخاص 

بالبلدين له دور فعال 

في تنمية الشراكة

ماجد القصبي

اتفقنا على خارطة 

طريق للتكامل 

الصناعي بين البلدين

رياض مزور



 عــدن – منحــــت الحكومــــة الشــــرعية 
اليمنيــــة المواطنــــين بالمناطــــق الخاضعة 
لســــيطرتها فرصة لالتقاط الأنفاس بعدما 
خفضت أســــعار بيع الوقود في الأسواق 
للمرة الثانية في غضون أســــبوع بسبب 

ما قالت إنه تحسن سعر صرف الريال.
وأعلنت شــــركة النفــــط الحكومية في 
بيــــان أن الحكومة قررت تخفيض ســــعر 
غالون البنزين ســــعة 20 لتــــرا ليبلغ 18.6 
ألف ريال (18.6 دولارا) ابتداء من الثلاثاء، 
وهو ما يعني تراجعه بنحو 9.3 في المئة.

يأتــــي  ”التخفيــــض  أن  وأوضحــــت 
حرصا على توفير الوقود بأسعار مناسبة 
للمواطنين، وتماشــــيا مع تحســــن ســــعر 

صرف الريال مقابل العملات الأجنبية“.
وهــــذا التخفيض هو الثاني من نوعه 
خلال أســــبوع إذ أعلنت الشــــركة الجمعة 
الماضي تخفيض أسعار البنزين ليبلغ 
20 ألــــف ريــــال (20 دولارا) للغالــــون 

البنزين.
وكانت الشركة قد أقرت في العشرين 
من مــــارس الماضي تعديلا في أســــعار 
الوقــــود بقيمــــة 26 ألف ريــــال (26 
دولارا) لغالــــون البنزيــــن مبررة ذلك 

بتدهور ســــعر العملــــة المحليــــة وارتفاع 
أسعار المشتقات النفطية عالميا.

وشــــهدت العملة المحليــــة خلال الأيام 
الأخيرة تحســــنا ملحوظا مقابل العملات 
الأجنبيــــة إذ بلــــغ ســــعر صــــرف الدولار 
الواحــــد 920 ريــــالا فــــي تــــداولات الاثنين 
الماضــــي، مقابــــل 1270 ريــــالا مطلع أبريل 

الجاري.
وفقــــدت العملــــة اليمنيــــة أكثــــر مــــن 
ثلاثــــة أربــــاع قيمتها مقابل الــــدولار منذ 
انــــدلاع الحرب مطلع 2015، وتســــببت في 
ارتفاع هائل للأســــعار وسط عجز الكثير 
مــــن اليمنيــــين عن شــــراء غالبية الســــلع 

الأساسية والكمالية.
ومنذ انــــدلاع الأزمة يعتمد اليمن على 
توريــــد المشــــتقات النفطيــــة مــــن الخارج 
للتجــــار المحليــــين الذيــــن يتعاملــــون مع 
المصــــارف وشــــركات الصرافــــة الخاصة 

للحصول على الدولار اللازم للاستيراد.
وكان اليمــــن يضخ حوالــــي 127 ألف 
برميل يوميا من النفط لكن الحرب تسببت 
فــــي تقلص إنتاج الطاقة ليصل في الوقت 
الحالي إلى حوالــــي 60 ألف برميل يوميا 

وفقا للبيانات الحكومية.

وبالتـــوازي مـــع الحـــرب، تـــدور في 
الخفاء حرب ماليـــة اقتصادية، إذ صادر 
الحوثيـــون الاحتياطيـــات النقدية للبنك 
المركزي عندما ســـيطروا علـــى العاصمة 

صنعاء وتقدر بحوالي 5 مليارات دولار.

وتوالــــت عمليــــات مصــــادرة الأصول 
والاحتياطيــــات النقدية من قبل الحوثيين 
لتطــــال بــــين عامــــي 2016 و2018 أصــــول 
هيئــــة التقاعــــد والمعاشــــات وصناديــــق 
التقاعــــد والعديد من البنوك والشــــركات 
بإجمالــــي 6 مليــــارات دولار وفــــق تقارير 

دولية.
وقد شــــكلت مصادرة هــــذه المبالغ من 
النقــــد الأجنبــــي رفعا للغطاء عــــن الريال 
وأدت إلــــى فقــــدان الدولار من الأســــواق، 

وكانت هذه بداية انهيار العملة اليمنية.

ويقول محللون إن المشكلة الاقتصادية 
باليمن معقدة ومتداخلة إذ تلقي المضاربة 
فــــي أســــعار الصرف وعــــدم قــــدرة البنك 
المركزي على التحكم بها بظلال أكثر قتامة 

على الوضع العام.
والمنظمات  الخبراء  مخاوف  وتتســــع 
الدوليــــة مــــن أن تُفاقــــم الأزمة في شــــرق 
أوروبــــا مــــن الضغــــوط المعيشــــية علــــى 
اليمنيــــين في ظل ما يعانونه من مشــــاكل 
في توفير الغذاء جراء دمار قطاع الزراعة 
واعتمــــاد البلد على الــــواردات خاصة مع 

ارتفاع تكاليف الشحن.
ويشكو الســــكان من انقطاع الكهرباء 
المتكــــرر ونقص فــــي الوقود وعــــدم توفر 
الخدمــــات الأساســــية وارتفــــاع جنونــــي 
للأســــعار خاصــــة بعدما شــــهدت العملة 
المحليــــة انهيــــارا حــــادا خــــلال الأشــــهر 

الماضية.
ومنذ أشهر طويلة تشهد الأسواق في 
عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، 
ومحافظات الجنوب موجة غير مســــبوقة 
مــــن الغلاء في كافة الســــلع الغذائية، مما 
أثر على القدرة الشــــرائية للســــكان الذين 

يعانون أصلا.

 بغداد – كشـــف العـــراق أنه خصص 
تمويـــلات جديدة لدعم مشـــاريع الطاقة 
النظيفة مع تحقيـــق عوائد نفطية جراء 
ارتفـــاع الأســـعار في الأســـواق العالمية 
في محاولـــة من الحكومة للإســـراع في 
وضع أســـس لمواجهة تنامي الطلب على 

الكهرباء.
وأكـــد نائـــب محافظ البنـــك المركزي 
إحســـان شـــمران الياســـري أن مجلس 
إدارة البنـــك وافـــق على إطـــلاق مبادرة 
بقيمـــة تريليون دينـــار (نحو 685 مليون 

دولار) لتنمية هذا المجال.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة 
الرســـمية إلى الياسري قوله خلال ندوة 
تحت عنـــوان ”مفاهيـــم الطاقة المتجددة 
فـــي العراق لتحقيق مبادئ التحول نحو 
إن ”المركزي اتجه  الاقتصـــاد الأخضـــر“ 
منـــذ مطلـــع 2022 وبالتعاون مـــع وزارة 
البيئة إلى اســـتثمار مجـــالات الاقتصاد 

الأخضر والطاقة المتجددة“.

وأوضـــح أن المركـــزي قـــرر أن تكون 
إداريـــة  بعمولـــة  الممنوحـــة  القـــروض 
فقط وتســـتهدف جميع قطاعات الســـكن 
والأعمـــال، مؤكـــدا أن إنشـــاء منظومـــة 
الطاقة الشمســـية سيساهم في تحسين 
البيئـــة والتقليـــل من المخاطـــر وخاصة 
مع البدء بتشـــكيل لجنة خاصة بالطاقة 

المتجددة.
ألـــف   16 حاليـــا  العـــراق  وينتـــج 
ميغـــاواط مـــن الكهرباء أي أقـــل بكثير 
مـــن نحو 24 ألف ميغـــاواط التي يحتاج 
إليهـــا لتلبيـــة احتياجاتـــه فـــي الوقت 
الراهـــن، وهـــي احتياجـــات يتوقّـــع أن 
تتعاظم في المستقبل في بلد تتوقع الأمم 
المتّحدة أن يتضاعف عدد سكّانه بحلول 

العام 2050.

وقالت رئيس هيئة الاســـتثمار سهى 
النجار خـــلال النـــدوة إن الهيئة ”تدعم 
مشـــاريع الطاقة النظيفة بشـــكل كبير“، 
موضحـــة أن ”الحكومة وقعت اتفاقا مع 
الشـــركات العالمية لإنشـــاء 7.5 غيغاواط 

عن طريق الطاقة الشمسية“.
وتابعـــت أن ”المركـــزي وفـــر الأموال 
اللازمة للاســـتثمار في الطاقـــة“، داعية 
الشركات العالمية والمحلية إلى استثمار 
مبادرة البنك لإنشـــاء محطـــات الكهرباء 

بالطاقة الشمسية.
وأكدت أن هيئة الاســـتثمار مستعدة 
لدعـــم جميع المشـــاريع الصديقة للبيئة، 
وأن العراق بيئـــة واعدة في هذا المجال، 
لكـــن بشـــرط أن تكـــون هـــذه المشـــاريع 
متطورة تكنولوجيا وقادرة على تحقيق 

الربح وحماية البيئة في ذات الوقت.
مرتبطـــا  المبـــادرة  نجـــاح  ويبـــدو 
بمدى محفـــزات بيئة الأعمـــال في ثاني 
أكبـــر منتج للنفط في منظمـــة أوبك بعد 
الســـعودية خاصة وأن خبـــراء يرون أن 
البيروقراطية عائق أمام تنفيذ المشاريع.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية 
إلى أن قطاع الكهربـــاء العراقي يفقد ما 
بـــين 40 و50 فـــي المئة من قدرته بســـبب 
تهالك الشبكة، وهذا هو الفرق بين ما يتم 

إنتاجه وما يتم تسليمه للمستهلكين.
وتحدث هذه الخســـارة لأسباب فنية 
في أغلـــب الأحيان وعلى ســـبيل المثال، 
معدات نقل الكهربـــاء التالفة أو ضعيفة 
الأداء أو التي عفـــا عليها الزمن، وكذلك 
لأســـباب غيـــر فنيـــة مثـــل الســـرقة أو 

تعرضها للتخريب.
لجنـــة  أعلنـــت   2020 أواخـــر  وفـــي 
تحقيقيـــة برلمانية عراقيـــة أنه تم إنفاق 
قرابـــة 81 مليار دولار علـــى القطاع بين 
علـــى  يذكـــر  تحســـن  دون  و2019   2005

الخدمة.
وقال وزيـــر البيئة جاســـم الفلاحي 
إن ”العراق مصنـــف بأنه واحد من أكثر 
دول العالـــم تأثـــرا بالتغيـــرات المناخية 
بسبب وجود مشاكل جدية تتعلق بالأمن 
المائي الذي زاد من مســـتويات التصحر 

والعواصف الغبارية“.

 واشــنطن – حملت تحذيرات صندوق 
النقـــد الدولـــي من اتســـاع المخاطر على 
أداء الاقتصاد العالمي جراء ارتفاع أعباء 
الديـــون فـــي كثير من الدول فـــي طياتها 
علامـــات قلـــق من تحـــول المشـــكلة إلى 
معضلة حقيقية لن تتمكن الحكومات من 
حلها ما لم يتم حشد الجهود لمواجهتها.

خـــلال  التحذيـــرات  هـــذه  وجـــاءت 
للبنـــك  الســـنوية  الربيـــع  اجتماعـــات 
وصندوق النقـــد الدوليين التي بدأت في 
واشـــنطن الاثنين الماضي وتستمر حتى 

الجمعة المقبل.
وبينمـــا كان العالـــم يكافـــح لتجاوز 
تداعيـــات جائحة كورونا، والحد من آثار 
التغير المناخي، جاءت العملية العسكرية 
الروســـية فـــي أوكرانيا لتضيـــف المزيد 
مـــن الغموض علـــى مســـتقبل الاقتصاد 

العالمي.
وعشـــية هذه الاجتماعات دفعت هذه 
واقتصادية  مالية  مؤسســـات  التطورات 
دولية مجتمعة إلى التحذير من تداعيات 
هـــذه الحرب لاســـيما علـــى الاقتصادات 

الضعيفة.

النقـــد  وصنـــدوق  البنـــك  وأجمـــع 
العالميـــة  التجـــارة  ومنظمـــة  الدوليـــين 
وبرنامج الغذاء العالمي في بيان مشـــترك 
على أن الحرب في أوكرانيا ســـتؤدي إلى 
تباطؤ نمـــو الاقتصـــاد العالمـــي برمته، 
وستكون تداعياتها أشد وطأة في الدول 

الفقيرة ومتوسطة الدخل.
واتخـــذت الحكومـــات حـــول العالم 
تدابير اســـتثنائية لدعم اقتصاداتها مع 
بدء تفشـــي الفايروس قبـــل عامين، ومن 
بينهـــا تعليـــق ســـداد الديـــون أو تقديم 

قروض واسعة النطاق.
لكـــنّ هـــذه البرامج أدت إلـــى ارتفاع 
مستويات المديونية في بعض القطاعات، 
بما في ذلـــك الأكثر تضررا من الفايروس 
مثل الســـياحة والمطاعم، فضلاً عن الأسر 

منخفضـــة الدخل، وفق ما أفاد الصندوق 
الذي يتخذ مقرا في واشنطن.

وفـــي فصل مـــن تقريـــره عـــن آفاق 
الاقتصـــاد العالمـــي، قال صنـــدوق النقد 
إن ”عـــبء الديـــون قـــد يعيـــق النمو في 
البلـــدان المتقدّمة بنســـبة 0.9 فـــي المئة، 
 1.3 بنســـبة  الناشـــئة  الأســـواق  وفـــي 
في المئـــة، على مـــدى الســـنوات الثلاث 

المقبلة“.
وأضـــاف أن ”الأُســـر التـــي تعانـــي 
مـــن ضغـــوط مالية والشـــركات الهشـــة 
زادت مـــن حيث العـــدد والنســـبة خلال 
الجائحة وستخفض على الأرجح إنفاقها 
وبخاصة في الـــدول التي تعاني من عدم 
فعاليـــة في إجـــراءات مواكبـــة الإفلاس 
ومـــن محدوديـــة هوامـــش المنـــاورة في 

الميزانية“.
دعـــا  المشـــكلات،  تفاقـــم  ولتجنّـــب 
الصندوق الحكومات إلى ”ضبط وتيرة“ 
الإلغـــاء التدريجي للمســـاعدات وبرامج 
الإنفـــاق. وقـــال ”حيثما يســـير التعافي 
بشـــكل جيّد وتكون الميزانيات العامّة في 
حالة جيدة، يمكـــن تخفيض الدعم المالي 
بشـــكل أســـرع، ما يســـهّل عمـــل البنوك 

المركزية“.
وبالنســـبة إلى القطاعـــات المتعثّرة، 
يمكـــن للحكومـــات تقديم المســـاعدة لمنع 
حالات الإفلاس، أو تقـــديم حوافز لإعادة 

الهيكلة لتجنّب عمليات التصفية.
وأكّـــد الصندوق أنه ”لتخفيف العبء 
علـــى المالية العامة، يمكن دراســـة فرض 
ضرائب أعلى مؤقتة على الأرباح الطائلة. 
وهذا من شـــأنه أن يســـاعد في استرداد 
بعـــض التحويلات من الشـــركات التي لا 

تحتاج إليها“.

وقـــدرت وكالة ســـتاندرد آنـــد بورز 
للتصنيف الائتماني ارتفـــاع قيمة ديون 
حكومات العالم إلى مســـتويات قياســـية 
بنهاية العـــام الماضي بنحو 260 في المئة 
متجاوزة حاجـــز مئتي تريليـــون دولار، 
رغـــم إمكانيـــة خدمـــة هذه الديـــون دون 
صعوبة بسبب انخفاض أسعار الفائدة.

أول  مديـــر  تشـــابلن،  فيـــرا  وقالـــت 
التحليل المالـــي لدى الوكالـــة إن ”تراكم 
المديونية كان ضروريا في ضوء استجابة 
السياسة الاقتصادية للتعامل مع جائحة 

كورونا“.
وأوضحـــت أن ارتفـــاع المديونية مع 
ضعف مؤشـــرات الجدارة الائتمانية في 
ظـــل تعافـــي الاقتصاد العالمـــي من قيود 
الإغلاق ربما ينتـــج عنه المزيد من حالات 

التعثر.
وســـجل حجم الديون زيادة بواقع 14 
نقطة كنســـبة مئوية مـــن الناتج المحلي 
م بفعل  الإجمالـــي العالمي، بعـــد أن تضخَّ
التراجع الاقتصـــادي الناجم عن الوباء، 
اضطـــرت  الـــذي  الزائـــد  والاقتـــراض 

الحكومات والشركات والأسر إليه.
وكان الدين العالمـــي قد ارتفع بنهاية 
2020 بســـبب قيـــود الإغـــلاق المنجر عن 
الأزمـــة الوبائية إلى نحـــو 281 تريليون 
دولار مســـجلا زيادة بمقدار 24 تريليون 

دولار.
وأعلـــن رئيـــس البنك الدولـــي ديفيد 
مالباس مع انطلاق اجتماعات الربيع أنه 
يعدّ حزمة من المساعدات بقيمة 170 مليار 
دولار على مدى 15 شـــهرا لدعم الدول في 
مواجهـــة الأزمات المتعـــدّدة وفي مقدّمها 
الأزمة الغذائية والإنســـانية الناجمة عن 

الحرب في أوكرانيا.

وقال ”نتوقع أن تســـتمر أزمة الديون 
في التفاقم عام �2022، مشيرا إلى أن هذه 

الدول تعاني ”ضغوطا مالية خطرة“.
وفـــي الإجمـــال، فـــإنّ 60 فـــي المئـــة 
مـــن الـــدول منخفضة الدخـــل تعاني من 
مديونيـــة مفرطـــة أو معرّضة بشـــدّة لأن 

تصبح كذلك.

وكان مالباس جدّد الأســـبوع الماضي 
الدعوة إلى تحســـين إطار العمل المشترك 

لمجموعة العشرين لإعادة هيكلة الديون.
واقتـــرح حينها وضع جـــدول زمني 
يســـمح للجنة الدائنين بتعليق مدفوعات 
خدمة الدين وغرامـــة الفائدة كما أوصى 
بإشـــراك الدائنين من القطاع الخاص في 

وقت مبكر من عملية إعادة الهيكلة.
وفـــي بدايـــة الجائحة عرضـــت دول 
مجموعة العشـــرين الغنيـــة على البلدان 
الفقيرة تأجيل ســـداد خدمة ديونها حتى 
نهاية عام 2020، وقد مددت في وقت لاحق 

التأجيل حتى نهاية عام 2021.
وبالتوازي مع مبـــادرة تعليق خدمة 
الديون، وضعت دول مجموعة العشـــرين 
في نوفمبر 2020 ”إطارا مشـــتركا“ يهدف 
إلـــى إعادة هيكلـــة أو حتى إلغـــاء ديون 
البلـــدان التي تطلب ذلك لكـــنّ تنفيذ هذا 
الإطار يصطدم حتى الآن برفض الدائنين 
من القطاع الخاص، ولاسيما الصينيين.

685
مليون دولار حجم المبادرة التي 

يقودها البنك المركزي وهيئة 

الاستثمار لدعم مشاريع القطاع

60
في المئة من الدول منخفضة 

الدخل تعاني من مديونية 

ة لذلك
ّ

ضة بشد
ّ
مفرطة أو معر

18.6
دولارا سعر غالون البنزين سعة 

20 لترا بعد خفضه 9.3 في المئة 

عن المستوى السابق
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ــــــرات من خطر تفاقم  هيمنت التحذي
ــــــال الديون  ــــــون الســــــيادية وجب الدي
ــــــى الحكومات  ــــــة عل ــــــة المترتب الرديئ
والشركات والأفراد على اجتماعات 
ــــــدوق النقد  ــــــع الســــــنوية لصن الربي
ــــــي، في وقت  ــــــك الدول ــــــي والبن الدول
تتســــــع فيه حالة التشــــــاؤم بســــــبب 
ــــــا التي  الحــــــرب فــــــي شــــــرق أوروب
قوضت ابتعاد الاقتصاد العالمي عن 

دوامة الانكماش.

صندوق النقد الدولي يحذر من تفاقم

المخاطر جراء جائحة الديون
عبء القروض وفوائدها يعيقان نمو الاقتصاد العالمي حتى العام 2025

قضم وحفرة الديون تتسع
ُ
 تقاطعات الوباء والحرب.. الثروات ت

 عمــان – التقطـــت الخطـــوط الملكيـــة 
الأردنية أنفاســـها بعد رحلـــة طويلة من 
الخسائر حيث اســـتطاعت تحقيق قفزة 
فـــي الإيرادات منذ بدايـــة العام الجاري، 
رغم أنها لا تزال تحتاج إلى دعم حكومي 
من أجل دعم عملياتها التشـــغيلية خلال 

الفترة المقبلة.
وقالـــت شـــركة الطيـــران الحكومية 
خلال إعلان نتائـــج أعمالها للربع الأول 
للعام الجاري إن إيراداتها ارتفعت بواقع 

226 في المئة على أساس سنوي.

وجنت الشركة خلال الفترة الفاصلة 
بـــين يناير ومـــارس الماضيـــين نحو 49 
مليون دينار (69.2 مليون دولار) بســـبب 
ارتفـــاع عدد المســـافرين بنســـبة 364 في 
المئة ليصل حتى 577 ألف مسافر مقارنة 

بنحو 124 ألفا بمقارنة سنوية.
واســـتأنفت الشـــركة التي تأسســـت 
في ديســـمبر 1963 تســـيير رحلاتها إلى 
معظم الوجهات التي تســـافر إليها، مما 
جعل الملكية الأردنية، التي تساهم بشكل 
غير مباشـــر بأكثـــر من مليـــار دولار في 

الاقتصاد، في طريق التعافي.
وأظهرت البيانات المالية للشـــركة أن 
الخســـائر تراجعـــت بواقـــع 54 في المئة 
بنهايـــة العام الماضي قياســـا بعام 2020 

أي بنحو 122.6 مليون دولار.
وبلغت الخسائر الصافية للشركة في 
2021 حوالي 104.8 مليـــون دولار مقارنة 
مع خســـائر بلغت في العام السابق أكثر 

من 227.5 مليون دولار.
الخســـائر  تلـــك  الشـــركة  وتكبـــدت 
نتيجة استمرار تأثير تبعات 
الجائحة 

ومـــا نتـــج عنهـــا مـــن قيـــود مفروضة 
على حركة الســـفر، وانخفـــاض في عدد 
الرحلات والركاب، لاســـيما مع انتشـــار 
الســـلالات الجديدة من فايروس كورونا 
وهـــو أمر مشـــابه لما حدث مع شـــركات 

الطيران العالمية.
وفـــي 2018 واجهـــت الشـــركة أزمـــة 
مماثلة حيث أجبرت الخســـائر وارتفاع 
التكاليف التشـــغيلية على إعلان إفلاس 
وحدتهـــا شـــركة الأجنحـــة الملكيـــة، في 
خطوة رأى خبـــراء أنها تعكـــس حقيقة 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التي تعانـــي منها 

البلاد قبل الوباء.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى رئيس مجلس إدارة الملكية 
الأردنية ســـعيد دروزة قوله إن ”الشـــركة 
اعتمـــدت علـــى عـــدة محاور لتحســـين 
وضعها المالي، كان أهمها ضبط التكاليف 
التشـــغيلية والعمل علـــى تخفيضها مع 

المحافظة على مستوى الخدمات“.
وأوضـــح أنـــه تم تقليل كافـــة أوجه 
العقود  ومراجعـــة  التشـــغيلي  الإنفـــاق 
المبرمة مع مزودي الخدمات التشـــغيلية 
واللوجســـتية المختلفة داخل البلاد وفي 

المحطات الخارجية.
وأشـــار دروزة إلـــى أنه تمـــت أيضا 
الطائـــرات  اســـتئجار  عقـــود  مراجعـــة 
وتطبيق أوامر الدفـــاع وبرامج الحماية 
مـــن مؤسســـة الضمـــان الاجتماعي في 
ما يتعلـــق برواتب وأجـــور العاملين في 

الشركة.
ويدفـــع نمو أعـــداد المســـافرين عبر 
الملكيـــة الأردنية إلى زيـــادة عدد وجهات 
الشـــركة حتـــى 60 وجهـــة عالميـــة خلال 
الأعوام الخمســـة المقبلـــة صعودا من 35 

وجهة حالية.
وإلـــى جانـــب ذلـــك زيادة أســـطول 
طائراتهـــا مـــن 24 طائرة حاليـــا إلى 45 
طائـــرة، في خطة تســـتهدف بناء شـــبكة 
طيران إقليمية متينة من خلال العاصمة 

عمّان.

العراق يرصد تمويلات

لتنمية الطاقة النظيفة

الخطوط الملكية الأردنية

تحقق قفزة في الإيرادات

تحسن قيمة الريال يدفع اليمن 

إلى خفض أسعار الوقود

الشركة اعتمدت 

عدة معايير لتحسين 

وضعها المالي

سعيد دروزة

عد حزمة مساعدات 
ُ
ن

لدعم الدول بقيمة 

170 مليار دولار

ديفيد مالباس

حرصا على
للمواطنين،
صرف الريا
وهــــذا
خلال أســــب
الماضي
20 ألــــ
البنزين
وكان
من مــــا
الو
دولا

ي الماضي العام بنهايـــة
أي بنحو 122.6 مليون دولار.

وبلغت الخسائر الصافية للشركة في 
2021 حوالي 104.8 مليـــون دولار مقارنة 
مع خســـائر بلغت في العام السابق أكثر 

من 227.5 مليون دولار.
الخســـائر  تلـــك  الشـــركة  وتكبـــدت 
نتيجة استمرار تأثير تبعات 
الجائحة 

وجه 60 الشـــركة حتـــى
الأعوام الخمســـة المقبلـــة صعودا من 35

وجهة حالية.
وإلـــى جانـــب ذلـــك زيادة أســـطول 
طائراتهـــا مـــن 24 طائرة حاليـــا إلى 45
طائـــرة، في خطة تســـتهدف بناء شـــبكة 
طيران إقليمية متينة من خلال العاصمة 

عمّان.



 أبوظبــي - نظم مركز زايد للدراســــات 
والبحوث التابــــع لنادي تــــراث الإمارات 
الاثنــــين، ندوة ضمــــن برنامــــج احتفالاته 
باليوم العالمــــي للتراث، بعنــــوان ”جهود 
دولــــة الإمارات واليونســــكو فــــي حماية 

وصون التراث الوطني“.
أدار النــــدوة الدكتــــور محمــــد الفاتح 
الباحــــث في المركز، وتحــــدث فيها كل من 
الدكتورة ابتســــام ســــيف الزعابي خبيرة 
المنظمــــات الدوليــــة في اللجنــــة الوطنية 
للتربيــــة والثقافة والعلوم فــــي الإمارات، 
وعائشــــة الحصان الشامسي مديرة مركز 
التــــراث العربي بمعهد الشــــارقة للتراث، 
والدكتور عبدالعزيز صلاح ســــالم رئيس 
قســــم الآثار بكلية الآثار بجامعة القاهرة، 
قســــم  رئيــــس  النعيمــــي  وعبدالرحمــــن 
مواقع التــــراث العالمي في دائــــرة الثقافة 

والسياحة.

وأشــــارت فاطمــــة المنصــــوري مديرة 
إدارة مركز زايد للدراســــات والبحوث إلى 
أن الندوة تأتي لتعكس اهتمام نادي تراث 
الإمــــارات بيــــوم التراث العالمــــي بوصفه 
إحدى المؤسســــات الرائدة على مســــتوى 
الدولــــة في حفظ التــــراث الوطني، مؤكدة 
أن الندوة تهدف إلى التركيز على الجهود 
المبذولة في مجــــال حماية وصون التراث 
وتسجيله كتراث إنساني عالمي، وتسليط 
الضوء علــــى طبيعة العلاقات والشــــراكة 

التي تربط الإمارات بمنظمة اليونسكو.

شراكة مع اليونسكو

الزعابي  ابتســــام  الدكتــــورة  تناولت 
جهــــود الدولــــة علــــى المســــتوى العالمي، 
ومنهــــا التي تقــــوم بها مــــن موقعها في 
رئاســــة اللجنة الدائمة للثقافــــة العربية 

التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلــــوم ”الأليســــكو“، وأيضــــا بصفتها 
شــــريكا رئيســــيا لمنظمــــة الأمم المتحــــدة 
للتربيــــة والعلــــم والثقافة ”اليونســــكو“، 
ومــــن موقع عضويتها فــــي منظمة العالم 
الإســــلامي للتربيــــة والعلــــوم والثقافــــة 

”الإيسيسكو“.
وأوضحت الزعابي المهام التي تضطلع 
بها اللجنة الدائمة للثقافة العربية، لافتة 
إلى أن مشــــروعها الاســــتراتيجي يتمثل 
في تطويــــر خطة الثقافــــة العربية للدول 
الأعضاء في المنظمة، كما أنها تعمل على 
المســــتوى المحلي ضمن دورها التنسيقي 
بين الشركاء المحليين واليونسكو من أجل 
تســــجيل عناصر التــــراث الثقافي المادي 
وغير المادي، متناولة المشــــاريع الجديدة 

مع اليونسكو لتسجيل عدد من الملفات.
كمــــا تطرقــــت إلــــى أهمية المشــــاريع 
الثقافية التي تقدمت بهــــا دولة الإمارات 
لليونســــكو مثــــل مشــــروع إحيــــاء روح 
الموصل، مشــــيرة إلــــى أن الإمــــارات تعد 
اليــــوم أحــــد أكبــــر 5 مانحــــين للمنظمــــة 

الدولية.
من ناحيتها تحدثت عائشة الشامسي 
عن إنشاء معهد الشارقة للتراث ومبادراته 
لصــــون عناصر التــــراث الثقافــــي محليا 
وإقليميا، مســــلطة الضــــوء على فعاليات 
المعهد التي تأتي على رأسها أيام الشارقة 
التراثية، وملتقى الشارقة الدولي للراوي، 
وأسابيع التراث الثقافي، وملتقى الحرف 

التقليدية وغيرها من المبادرات.
كمــــا تناولت الشامســــي علاقة إمارة 
الشارقة باليونسكو التي أشارت إلى أنها 
ليســــت جديدة وبدأت من خلال التواصل 
عبــــر الورش وبنــــاء القــــدرات، إلى أن تم 
فــــي ديســــمبر الماضــــي توقيــــع الاتفاقية 
الرســــمية لاعتماد معهد الشــــارقة للتراث 
ضمــــن مراكز الفئــــة الثانيــــة تحت مظلة 
اليونســــكو في بناء القدرات والكوادر في 

الدول العربية.
من جانبه أشــــاد الدكتــــور عبدالعزيز 
صــــلاح ســــالم بالتجربــــة الإماراتية في 
حماية وصون التــــراث، قائلا إنها تجربة 
فريدة، أوجدت حلا لمشــــكلة التوفيق بين 
التطــــور والتقدم والمحافظــــة على التراث 
الثقافي، مشــــيرا إلى أنهــــا تعد نموذجا 

ملهما في حماية التراث وصونه، لاسيما 
التراث المادي، نظــــرا لتفوق الإمارات في 

هذا الجانب.
وتحـــدث عن المعاييـــر الدولية لإعداد 
ملف الترشـــيح في قائمة التراث العالمي، 
موضحا أن هناك عشرة معايير للاختيار، 
وأن المواقع المرشـــحة يجب أن تكون ذات 
”قيمة عالمية اســـتثنائية“ وتستوفي على 

الأقل واحدا من تلك المعايير العشرة.
من جهته تحدث عبدالرحمن النعيمي 
بشكل مفصل عن مراحل تسجيل وإدراج 
مدينـــة العين في إمـــارة أبوظبـــي كأول 
موقـــع إماراتي على قائمة التراث العالمي 

في سنة 2011.
وأوضح أنـــه تم تســـجيل العين في 
هـــذه القائمـــة بناء على القيمـــة العالمية 
الاســـتثنائية للمدينة، التي تمثل شاهدا 
حيا على تطور الثقافـــات وتعاقبها منذ 
فترة العصر الحجـــري الحديث، إضافة 
إلى اســـتيفاء المواقع لثلاثة من المعايير 

الثقافية.

مشـــيرا إلـــى أن هنـــاك العديـــد من 
العناصـــر التي تم إدراجها فـــي القائمة 
التمثيليّـــة للتـــراث الثقافي غيـــر المادي، 
بهـــدف تعزيز جهود الحفـــاظ على هوية 

وثقافة شعب الإمارات.

موسوعة زايد

شــــهدت الندوة عددا مــــن المداخلات، 
مــــن أبرزهــــا مداخــــلات الدكتور عيســــى 
يوســــف مدير إدارة الآثار والتراث المادي 
بهيئة الشــــارقة للآثــــار، والدكتور يحيى 
محمود أستاذ التاريخ الحديث في جامعة 
الإمارات، والدكتور موسى سالم الهواري 
رئيس قسم تطوير المحتوى التعليمي في 

دائرة الثقافة والسياحة.
وحضر الندوة علــــي عبدالله الرميثي 
المديــــر التنفيذي للدراســــات والإعلام في 
نــــادي تراث الإمارات، وبدر الأميري المدير 
الإداري لمركــــز زايد للدراســــات والبحوث، 

وجمع من الباحثين والمهتمين.

وضمــــن البرنامج المصاحــــب للندوة، 
نظــــم مركــــز زايــــد للدراســــات والبحوث 
مســــرح  خشــــبة  احتضنتهــــا  احتفاليــــة 
أبوظبــــي التابع لنــــادي تــــراث الإمارات، 
تضمنــــت العديد من العــــروض والفقرات 
التراثية بمشــــاركة مــــن الجاليات العربية 

في الدولة.
عــــدد  حضــــور  الاحتفاليــــة  شــــهدت 
مــــن الممثلين الدبلوماســــيين ومــــن أبناء 
فــــي  والمصريــــة  الســــودانية  الجاليتــــين 

أبوظبي.
وشــــمل البرنامــــج عروضــــا تراثيــــة 
وفنية للجاليــــات وضمن فقرات الاحتفال، 
تم الإعلان الرســــمي عن إطلاق ”موسوعة 
زايد الوطنية“، حيث أكدت لطيفة النعيمي 
مســــؤولة النشــــاط الثقافي في مركز زايد 
للدراســــات والبحــــوث أن يــــوم التــــراث 
العالمي يمثل مناســــبة مميزة للإعلان عن 
إطلاق الموســــوعة التي تسترشــــد بمقولة 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ”من ليس 

له ماض، ليس له حاضر ولا مستقبل“.

وأوضحــــت النعيمــــي أن الموســــوعة 
عشــــرين  وســــتضم  مصــــورة  ســــتكون 
موســــوعة  بأنها  ووصفتهــــا  موضوعــــا، 
تراثية تربوية تضــــم جميع عناصر تراث 
والإنجليزية،  العربيــــة  باللغتين  الإمارات 

بدءا بالأزياء في الإمارات.
وافتتح على هامش الفعاليات معرض 
تشــــكيلي للفنانات عليا السويدي وموزة 
المنصوري ونوال العامــــري، اللاتي تعبر 
أعمالهــــن عن لحظات مختلفــــة من التراث 
الإماراتــــي والبيئــــة الإماراتيــــة وتوثــــق 

لبعض العادات والتقاليد الأصيلة.
كمـــا عـــرض ركـــن مركـــز أبوظبـــي 
النســـائي التابـــع للنادي رمـــوزا تراثية 
والأزياء،  إماراتية مثل ”زهبـــة العروس“ 
وقـــدم ركـــن الجاليـــة المصريـــة نمـــاذج 
مـــن التراث المصـــري العريق فـــي حقبه 
التاريخيـــة المختلفة، فيمـــا عرض الركن 
السوداني أنواعا من المشغولات اليدوية 
التراثيـــة والعطـــور الشـــعبية والأدوات 

الطقسية الخاصة.
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 الربــاط - نظــــم الاثنين بالربــــاط حفل 
من أجل  إطــــلاق علامة ”تــــراث المغــــرب“ 
النهوض بالتــــراث الثقافي الوطني، وذلك 
بحضور نخبة من عالم السياســــة والفكر 

والدبلوماسية بالعاصمة.
والثقافــــة  الشــــباب  وزيــــر  ووقــــع 
والتواصــــل محمد مهدي بنســــعيد، خلال 

هذا الحفل المنظم من قبل الوزارة في إطار 
إطلاق ”شــــهر التراث“، علــــى قرار وزاري 
يهــــدف إلــــى إضفــــاء علامة علــــى التراث 
الوطني، في انتظار الانتهاء من مرســــوم 

في هذا المجال.
وهكذا، فإن هذا الحدث، الذي أعطيت 
انطلاقتــــه بحديقــــة التجــــارب النباتيــــة 

وإدراج  توثيــــق  إلــــى  يطمــــح  بالربــــاط، 
وجــــرد التراث الفريــــد، فضلا عن المعارف 
الوطنية،  واللاماديــــة  الماديــــة  والخبرات 
وهو ما من شــــأنه حمايتهــــا من الأطماع 

والمحاولات المتكررة لنهبها.
وتهدف هــــذه الاحتفالية، التي أعطت 
الانطلاقة لتظاهــــرات ثقافية من المقرر أن 

تقام عبر الجهات الاثنتي عشــــرة للمملكة 
الذي يحتفل  المغربية طيلة ”شهر التراث“ 
به في الفترة الممتدة من الثامن عشــــر من 
أبريــــل الجاري إلى غاية الثامن عشــــر من 
مايــــو المقبل، إلى النهــــوض بالتراث وفقا 

للخصوصيات الثقافية لكل جهة.
وتماشيا مع تنفيذ اتفاقية اليونسكو 
لصون التراث الثقافــــي اللامادي، أطلقت 
الــــوزارة العــــام الماضــــي عــــدة دراســــات 
أنثروبولوجيــــة، حيث تم تحيين تصنيف 
التراث، وذلك في إطــــار المبادرات الرامية 

إلى تعزيز إشعاع هذا التراث.
مــــرورا  التقليديــــة،  الصناعــــة  فمــــن 
والفنون  التقليديــــة  والمهــــارات  بالمعارف 
بكافــــة فئاتها، وكــــذا التقاليد الشــــفهية، 
فإن جرد التراث اللامادي ينهل، منذ فترة 
طويلــــة، من الغنى والتنوع الذي يتميز به 

هذا التراث.
وبهذه المناسبة، أبرز بنسعيد في كلمة 
له أن ”شــــهر التراث يشكل فرصة سانحة 
لإحياء الاقتصاد الســــياحي عبر الترويج 
لمنتوجنا الثقافــــي الفريد، وذلك من خلال 
برنامــــج مفتــــوح، يمكن جميــــع المغاربة، 
وليــــس فقط المهتمــــين والمتخصصين، من 
استكشــــاف ثراتهم، وأن تتحــــول المواقع 
الأثرية إلى فضاءات لقاء وحوار ونقاش“.
وبين بنســــعيد أن الوزارة تعي حجم 
الانتظارات والآمال المعلقة، لاسيما في ما 
يخــــص حماية التراث المــــادي واللامادي، 
وجعله في خدمة الفرد والمجتمع. مضيفا 
تعتبر فرصة  أن مبــــادرة ”تراث المغــــرب“ 
لربط صلــــة الرحم بين المواطــــن والمواقع 
التاريخيــــة للبــــلاد، خصوصــــا وأن هذه 
المجــــالات عانــــت من ظرفيــــة صعبة جراء 

تداعيات الوضعية الصحية العالمية.

  وفي معرض حديثه عن برنامج هذه 
الســــنة، أشار الوزير إلى أنه يتضمن أكثر 
من 86 جولة إرشــــادية للمعالــــم والمواقع 
لأطفــــال  عمــــل  ورشــــة  و18  التاريخيــــة، 
المــــدارس، و11 فعاليات فنيــــة، و29 مقطع 
فيديــــو للتعريف بالتــــراث الوطني داخل 
وخــــارج المملكــــة، فضــــلا عــــن مؤتمرات 

وورشات حضورية وافتراضية.

  وســـلط بنسعيد الضوء على بعض 
المشـــاريع الهيكليـــة والإجـــراءات التي 
اتخذتها وزارتـــه لتعزيز وصون التراث 
الوطني، ولاســـيما إحداث علامة التميز 
 ،“Moroccan Heritage – تـــراث المغـــرب”
وكذا تنزيل مشـــروع رقمنـــة كل المواقع 

التاريخية.
كمـــا أشـــار إلـــى إطـــلاق التطبيـــق 
الإمبراطوريـــات“  ”طريـــق  الإلكترونـــي 
بشـــراكة مع السفارة الفرنســـية ومركز 
الـــذي يهـــدف إلـــى   “Jacques Berque”

ن  وســـيُمكِّ التاريخيـــة  المواقـــع  رقمنـــة 
المسُـــتعمِلِين من القيام بزيارة افتراضية 

بثلاثة أبعاد لمختلف هذه المواقع.
ولم يفت الوزير، في هذا الإطار، إبراز 
التعاون الفرنســـي المغربي ومع الشركاء 
الدوليـــين الآخرين، الذين يشـــاركون في 

صـــون التراث الوطنـــي ومواكبة المغرب 
في تحديثه وترميمه.

مـــن جهـــة أخـــرى، تم خـــلال هـــذا 
الحفـــل تقـــديم عـــروض من قبـــل علماء 
آثـــار فرنســـيين ومغاربـــة اســـتعرضت 
المواقع الأثرية التي يتـــم إعادة تأهيلها 
أو المكتشـــفة حديثـــا باســـتخدام أحدث 

التقنيات في مجال التنقيب والترميم.
وكان المغـــرب قد انتخـــب، في مارس 
الماضي، لرئاسة لجنة التراث غير المادي 
التابعة لليونســـكو برســـم ســـنة 2022، 
حيث سيترأس الدورة الـ17 لهذه اللجنة، 
والتي ستعقد خلال الفترة ما بين الثامن 
والعشـــرين مـــن نوفمبـــر والثالـــث من 

ديسمبر 2022.
وتعد اتفاقية صـــون التراث الثقافي 
تم  لليونســـكو  معاهـــدة  المـــادي  غيـــر 
اعتمادها من قبل المؤتمر العام للمنظمة 
الأممية في السابع عشر من أكتوبر 2003 

ودخلت حيز التنفيذ في 2006.
وتتمثـــل أهدافهـــا في الســـهر على 
صون التراث الثقافي غير المادي، احترام 
التـــراث الثقافي غير المـــادي للجماعات 
والأفـــراد، التحســـيس على المســـتويات 
الوطنية والدولية بأهمية التراث الثقافي 
غيـــر المادي وتقديره المتبـــادل والتعاون 

الدولي والمساعدة في هذا المجال.
وشـــارك في هذه الأمســـية الثقافية 
الرمضانيـــة، الوزيـــرة المنتدبـــة المكلفة 
الإدارة  وإصـــلاح  الرقمـــي  بالانتقـــال 
غيثة مزور، والمديـــر العام لمنظمة العالم 
والثقافة  والعلـــوم  للتربيـــة  الإســـلامي 
(إيسيســـكو) سالم بن محمد المالك، وكذا 
مسؤولون مغاربة ودبلوماسيون أجانب 

معتمدون بالمغرب.

التراث ينتقل من جيل إلى جيل

الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتراث بحضور السودان ومصر

{موسوعة زايد الوطنية} مشروع جديد لصون التراث الثقافي
تخصــــــص الفترة بين الثامن عشــــــر مــــــن أبريل إلى الثامن عشــــــر من مايو 
للاحتفاء بالتراث في العديد من الدول العربية على غرار الإمارات، وذلك من 
خلال برامج واحتفاليات ومشاريع تسعى إلى الحفاظ على التراث بمختلف 
أنواعــــــه وبما يختزنه من ذاكرة الشــــــعوب الحضارية، وما يتحقق من خلال 
حمايته كإعادة اللحمة بين الذات وما يربط منتوجها الحضاري في سيرورته 
ــــــة، وعلاوة على أن هذه الاحتفالية تقدير للجهد الجماعي في صون  التاريخي

التراث فإنها تقدم تصورات متجددة لتحقيق أنجع الطرق في ذلك.

المغرب يطلق مشروعا جديدا للحفاظ على تراثه المادي واللامادي

المواقع التاريخية ستصبح رقمية

التجربة الإماراتية في صون 

التراث أوجدت حلا لمشكلة 

التوفيق بين التطور 

والتقدم والمحافظة على 

التراث الثقافي

{تراث المغرب} مشروع 

يطمح إلى توثيق وجرد 

التراث فضلا عن المعارف 

والخبرات المادية 

واللامادية الوطنية



 تــــدور أحداث الفيلم الســــوري الجديد 
”حي المنازل“ في قلب مدينة دمشــــق مكان 

الحدث وزمانه في وقت ملتهب تعصف فيه 
علــــى المنطقة العربية متغيرات سياســــية 
واجتماعيــــة كبرى كانت فــــي بدايات عام 
2011. حيــــث تتصــــارع فيــــه قــــوى الخير 
والشر وتظهر ملامح عصر جديد سيحفل 

بالكثير من الأحلام والمواجع والألم.
فــــي الفيلــــم تتشــــابك مصائــــر أفراد 
أســــرة مع مصائر أشخاص آخرين بشكل 
عنيــــف يولد صراعــــات اجتماعيــــة حارة 
لكنهــــا مكبوتــــة وصامتــــة بانتظار لحظة 
تأزم لتنفجــــر وتطلق صوتهــــا الجهوري 
المنادي بالرغبة في التحرر من ظلم وقعت 
تحتــــه أزمانا طويلة. لا تحضر السياســــة 
في الفيلم بشــــكل واضــــح، لكنها موجودة 
كحاضــــن ومولــــد للأفعــــال التــــي يقــــوم 
بها البعض وتشــــكل المــــزاج العام لمعظم 

شخوصه.

علاقات متشابكة

يتناول ”حي المنازل“ قضايا اجتماعية 
تخــــص شــــخوصا محددين ينتمــــون إلى 
مجتمع بســــيط من صغار حرفيي دمشق، 
فتحضر في الفيلم شــــخصيات اجتماعية 
نراها في كل حي وشارع، فنجد شخصية 
الرجــــل اللعوب الذي يتقلب شــــكلانيا في 
نمطــــين متناقضــــين واحد متحــــرر وآخر 
متعصب. ويظهــــر المتشــــدد الديني الذي 
يمثــــل تيارا معروفا بمــــا يحمله من أفكار 
ودلالات وعلــــى التــــوازي تظهــــر الأنثــــى 
المحرومــــة من أبســــط حقوقهــــا والتي ما 

زالــــت إلى وقتنــــا الراهــــن تعتبــــر بنظر 
البعض ســــلعة جســــدية يمكــــن التحصل 
عليها بنــــزوات أو بمســــالك خاصة، هذه 
المــــرأة التي يتراوح مصيرهــــا بين كونها 
زوجــــة أو محظية لأحــــد المتنفذين والتي 

تدفع دائما ثمن أخطاء الآخرين.
وإلــــى جانب هــــذه الشــــخوص تظهر 
الفتاة التي تحاول فك قيودها وممارســــة 
حياتها بالشــــكل الذي ترغب فيه في عصر 
الانفتــــاح والفضــــاء والإنترنت وتحلم أن 
تكون منســــجمة مــــع فتيــــات جيلها، لكن 
خصوصيــــة اللحظــــة التــــي تحاصرهــــا 
تجعلها فريسة للبعض، وتدفع ثمنا غاليا 
وراء انجرافهــــا وراء تلــــك الأفكار. وتكون 

أكبر الخاسرين بين شخوص الفيلم.
الفيلــــم مأخــــوذ عن روايــــة ”أطلال أم 
كلثوم“ للكاتب فيصل خرتش الذي ســــبق 
وكتب رواية ”تــــراب الغرباء“ التي حولها 
المخرج الســــينمائي سمير ذكرى إلى فيلم 
سينمائي حمل العنوان ذاته وكان يتحدث 
عن المفكر النهضوي عبدالرحمن الكواكبي 
وأدى دور الكواكبــــي فيه بســــام كوســــا. 
لكــــن خرتش يذهب هذه المــــرة نحو الزمن 
المعاصــــر. وأعد ســــيناريو الفيلم ســــامر 
محمد إســــماعيل فــــي تجربة ســــينمائية 
جديدة له مع المؤسســــة العامة للســــينما. 
أمــــا الإخــــراج فكان للســــينمائي غســــان 
شــــميط الــــذي يقدم فيلمــــه بعــــد ”ليليت 
وهو ســــادس أفلامه الروائية  الســــورية“ 

الطويلة
للعلاقــــات  أنموذجــــا  الفيلــــم  قــــدم 
الإنســــانية السامية والتي يمكن أن تشوه 
من قبل المجتمع. فكان ذلك من خلال علاقة 
شــــخصين خرجا تــــوا من عالــــم الطفولة، 
لكنهمــــا مــــا زالا يعيشــــان فــــي تجلياته. 
فالفيلم أوجد خطا شفافا، يكمن في علاقة 
شــــبه طفولية تنشأ بين يافع وامرأة شابة 

كتــــب القدر لهــــا أن تكون زوجــــة صغيرة 
لأحد الرجال المتشددين.

كلاهما لـــم يغـــادر مســـاحة الطفولة 
البريئة وكلاهما ينظر إلى لأمور الحياتية 
من خلال الحب والشفافية، فاليافع يخرج 
في كل يوم إلى سطح بيته ليشاهد دمشق 
فـــي كل حالاتهـــا، ليـــلا ونهارا فـــي البرد 
والحـــر، وهو متعلق بهذه المســـاحة التي 
يطمئـــن من خلالهـــا على مدينـــة يحبها. 
والفتـــاة الحالمة تشـــاركه بعـــض نزواته 
البريئة في تعاطـــي الدخان أو تأمينه لها 
خلســـة. لكن هذا التناول الشـــفاف لا يجد 
نفعا في زمن مضطرب، يحمل في تفاصيله 
غليانـــا اجتماعيـــا حارقـــا ســـيجعل من 
المســـتحيل على يافع حالم أن ينسجم فيه 
مع هيامه العاطفي، فيسحق تحت أقدامه.

مســــرح الأحــــداث فــــي الفيلــــم بيــــت 
دمشقي قديم لحرفي بسيط يقوم بصناعة 
البوظــــة التقليديــــة مــــن الحليــــب. رمزية 
اللــــون الأبيــــض تحمل دلالــــة على صميم 
قلوب هؤلاء ومــــا يحملونه تجاه مدينتهم 
وحرفتهم. فالأسرة كلها تعمل في صناعة 
البوظــــة البيضاء والتي تبــــاع في محال 
شــــعبية تحمل دلالــــة الماضــــي الممتد إلى 
الحاضر وتمســــك بعض الناس بها، رغبة 
منهم في ترجمــــة حبهم لمدينتهم بصناعة 
البوظة التي تحمــــل اللون الأبيض، حتى 
لو حمل هذا التمســــك ظلمــــا للبعض من 
الأبناء بمنعهم من الدراسة ليتعلموا هذه 

المهنة ويحافظوا عليها.
كذلك يحضر نبــــض التراث في الفيلم 
مــــن خلال وجود بعض أحداثه في ســــوق 
الحميدية. وهو أكثر أسواق دمشق عراقة 
بســــبب موقعه الملاصــــق للجامع الأموي 
ولقدمه وشكله المغطى المميز ولكونه أكبر 
أســــواق دمشق. فســــوق الحميدية شهير 
بتقديم البوظــــة العربيــــة التقليدية التي 
يحرص الناس علــــى تذوقها كلما ارتادوا 
ذلك الســــوق، خاصة بالنسبة إلى الأغراب 

الذين يأتون من مناطق بعيدة.

تجارب في السينما

الفنانــــين  مــــن  عــــددا  الفيلــــم  ضــــم 
الســــوريين منهــــم زهير عبدالكــــريم الذي 
قدم سابقا فيلم ”نجوم النهار“ مع المخرج 
أســــامة محمد الذي يعتبر أحد أهم أفلام 
الســــينما الســــورية وحقق نجاحات على 
منصات التتويج الســــينمائية، ثم قدم مع 
غسان شميط بعد ســــنوات فيلم ”الشراع 
ويقــــدم فــــي ثالــــث تجاربه  والعاصفــــة“ 

السينمائية فيلم ”حي المنازل“.
يقول عبدالكريم عن ذلك ”السينما فن 
جميل وعالم فيــــه تكثيف، أحب العمل في 
الســــينما وأنا شــــغوف بهذا الفن النبيل، 
وأعتقــــد أن هــــذا الفيلم ســــيقدم حالة من 
الفن الســــينمائي الراقــــي، فالحكاية التي 
يتضمنهــــا تقــــوم علــــى أحــــداث حياتية 

مأخوذة من قلب ما عشناه“.
أم ســــالم هي الفنانــــة رنا جمول التي 
قدمت أدورا لا تنســــى في الســــينما، منها 

”رســــائل شــــفهية“ عبر شــــخصية سلمى، 
وقدمــــت لاحقــــا العديــــد مــــن المشــــاركات 
في الســــينما السورية ويشــــكل وجودها 
دائمــــا حضــــورا خاصا. ويظهر محســــن 
غازي ليقدم شــــخصية محمد شــــمة دورا 
ســــينمائيا جديدا، وهو المســــرحي القادم 
من مســــارح حلب، كذلك يشــــارك يوســــف 
المقبــــل وعدنان عبدالجليــــل ومحمد فلفلة 
وميلاد يوســــف فــــي دور مميــــز ومتلون. 
ومن الوجوه الشابة علا الباشا ودلع نادر 
ومارسيل جبيلي وميخائيل صليبة وأمير 
برازي وعبدالسلام غيبور وطارق الشيخ.

عــــادة ما يعالج غســــان شــــميط الذي 
درس الســــينما في أوكرانيا وتخرج فيها 
عــــام 1982 الواقــــع الاجتماعي في أفلامه، 
فمنذ فيلمه الأول شــــيء ما يحترق 1993، 
قــــدم مجتمــــع النازحــــين الســــوريين من 
منطقة الجــــولان المحتل والظــــروف التي 
يعيشون فيها في مناطق نزوحهم، وتابع 
ذات التوجــــه في فيلمــــه الثاني ”الطحين 
الأســــود“ 2001 حيــــث ذهب إلــــى الأرياف 
ليقــــدم واقعــــا اجتماعيا مأزومــــا، وثالث 
2007 الذي حاكى  أفلامــــه كان ”الهويــــة“ 
فيــــه مجتمعــــا محليــــا يقــــاوم الاحتلال 
فــــي الجولان عبــــر عدة أجيــــال وحقق به 
جائزة مصطفــــى العقاد في مهرجان فجر 
الســــينمائي في إيــــران والجائزة الكبرى 

بمهرجان تطوان بالمغرب.
وبعده قــــدم المخرج بيئــــة اجتماعية 
”الشــــراع  فيلــــم  خــــلال  مــــن  ســــاحلية 
والعاصفــــة“ المأخــــوذ عــــن روايــــة حنــــا 
مينــــة التي تحمــــل نفس الاســــم. ثم قدم 
فيلــــم ”ليليــــت الســــورية“ المأخــــوذ عــــن 
رواية جهينة العوام ”تحت ســــرة القمر“ 
وتعرض فيه للمجتمع السوري في ضوء 
مآلات الحــــرب الحاليــــة، والآن يقدم فيلم 
”حي المنــــازل“ الذي يطــــرح تحليلا لواقع 

اجتماعي معاصر وحار.
 ويعتبر شـــميط نشـــطا في السينما 
الوثائقية. حيث قدم فيها العشـــرات من 
عام 1990 وحقق  الأفلام منها ”البراعـــم“ 
به برونزية مهرجان صفاقس في تونس. 
وفيلم ”ورد وشـــوك“ عام 2003 وحقق به 
الســـينمائي.  دمشـــق  مهرجان  برونزية 
وحديثا، فيلم ”ياســـمين شوكي وحكايا 
مـــن مراكز الإيواء“ وحقـــق عبره تنويها 
في مهرجان ســـينما الشباب بدمشق كما 
أنجز فيلم ”الباشـــا“ وهو وثائقي طويل 
يتحدث عن قائد الثورة السورية الكبرى 
ضد الاحتلال الفرنســـي ســـلطان باشـــا 

الأطرش عام 2014.

 الرياض - حققت الســـينما الســـعودية 
على مـــدار أربعـــة أعوام منـــذ انطلاقها 
العـــرض  صـــالات  وافتتـــاح  مجـــددا 
واستقطاب الأفلام، إنجازات كبيرة، حيث 
تجـــاوزت مبيعات شـــباك التذاكـــر 30.8 

مليون تذكرة.
وذكرت هيئة الأفـــلام التابعة لوزارة 
الثقافة الســـعودية أن عـــدد دور العرض 
منـــذ انطلاقها في أبريل 2018 وحتى الآن 
وصل إلى 56 دارا تضم 518 شاشة في 20 
مدينـــة، عُرِض فيهـــا 1144 فيلمًا منها 22 
فيلمًا سعوديًا. كما بلغت مبيعات التذاكر 
أكثـــر من ثلاثين مليون تذكرة لأفلام بـ 22 

لغة من 38 دولة.
وتسعى هيئة الأفلام لتطوير القطاع 
الســـينمائي فـــي الســـعودية وتحقيـــق 
التقـــدم فـــي كافـــة مســـاراته مـــن خلال 
البرامـــج والمبـــادرات وإقامـــة جلســـات 
النقاش والندوات، والتي تسهم في خلق 
منصات حوار مميزة تنمي القطاع وتزيد 
مـــن التواصل مع المختصين والاســـتماع 
لآرائهم ومقترحاتهم، كما تزيد من فرص 

التعاون بين العاملين فيه.
وكانـــت الهيئة قـــد أطلقـــت برنامج 
منتجـــي الأفلام ضمن مبـــادرات برنامج 
جودة الحياة، أحـــد برامج تحقيق رؤية 
المملكـــة 2030، وبدعمٍ مـــن وزارة الثقافة 
الوطنيـــة  المواهـــب  اكتشـــاف  بهـــدف 
وتنميتها من خلال توفير برامج تدريبية 
مكثفة وورش شاملة، لإحداث قفزة نوعية 

في إنتاج الأفلام المحلية والارتقاء بها.
كما أطلقـــت برنامـــج منتجي الأفلام 
الرقمية، والذي يُوفر للمحترفين والهواة 
فرصـــا تعليميـــة وتدريبية فـــي مختلف 
تخصصات إنتاج الأفـــلام، بالتعاون مع 
أهـــم الجامعـــات والمعاهد الســـينمائية 
العالمية والمحلية، التي انتظمت افتراضيا 

بسبب ظروف جائحة كورونا.
وأســـهمت مبادرات الهيئـــة المتعددة 
في خلق حركية كبيرة في قطاع السينما 
في الســـعودية من حيـــث الإنتاج المحلي 

واستقطاب المنتجين العالميين.
 وساهم قطاع السينما في السعودية 
في توظيف 4439 شـــابًا وشابةً سعوديين 
ضمن إطار عمـــل هيئة الأفلام على زيادة 
حجـــم الســـوق الإعلامـــي، وتوفير مناخ 
ملائـــم من شـــأنه تنويع مصـــادر الدخل 
الاقتصادية، واســـتحداث آلاف الوظائف 
لأهداف  تحقيقًـــا  الســـعوديين  للشـــباب 
رؤيـــة 2030 فـــي أن يكون الإعـــلام رافدًا 
استراتيجيا من روافد الاقتصاد الوطني 
وأحد القطاعات التي تعزز مكانة المملكة 

التنافسية.
وفي ديسمبر 2017 وافق مجلس إدارة 
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمســـموع 
فـــي الســـعودية، على إصـــدار تراخيص 
للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي 
بالمملكـــة، وقد افتتحت في الثامن عشـــر 
أبريل 2018 أول ســـينما في الرياض، ثم 
في الثامن والعشرين يناير 2019 افتتحت 

أول سينما في جدة.
وعلقـــت الكاتبـــة الســـعودية ســـالمة 
الموشـــي على ذلك الحدث قائلة ”شـــهدت 

الســـعودية هذا الأســـبوع نهاية مرحلة 
وبداية مرحلة جديدة اتســـمت بالاحتفاء 
الكبيـــر بالدخول إلى عالم الفن الســـابع 
بعـــد غياب أكثـــر من 35 ســـنة“، مضيفة 
”أسدل الستار على مســـرحية الكوميديا 
الســـوداء التي خلطت الدينـــي والثقافي 
والسياسي. تلك المسرحية التي شيطنت 
الفـــن والســـينما وحاربته لأســـباب غير 
منطقيـــة. اُســـدل الســـتار علـــى مشـــهد 
شـــديد التناقض لطالما ادعى أن المجتمع 
الســـعودي معـــارض للفـــن وروج لهـــذه 
الأكذوبة لعزله عن السياق العالمي؛ وهي 
الكذبة التي أسقطها الإقبال الجماهيري 
الكبيـــر مـــا إن فتحت قاعـــات العروض 

واحتضنت حفلات غنائية ومسرحية“.

وشددت الموشي على أن الواقع اليوم 
يقول إنه انتهى زمن الكوميديا الســـوداء 
التـــي فرضت على المجتمـــع حيث مُنعت 
الســـينما تماما لوقت طويل وانتهى زمن 
المعترضين على وجود الفن الســـينمائي 
والفن بأشـــكاله المتعـــددة وأولئك الذين 
كانـــوا يطلقـــون النـــار علـــى الصحون 
اللاقطة للقنـــوات الفضائية فوق المنازل 
باعتبارها شرا مســـتطيرا وأولئك الذين 
أطلقوا على الشارع الذي تباع فيه أجهزة 
مشـــاهدة القنـــوات الفضائيـــة ”شـــارع 

إبليس“.
وبينت أن ”ما يريده جمهور غفير من 
السعوديين من السينما لا يقلّ أهمية عمّا 
يريده السياســـي والاقتصادي. السينما 
اليوم جزء من صناعـــة الحدث وصناعة 
الـــرأي السياســـي والثقافـــي وصناعـــة 
الاقتصاد ونشـــر قيـــم التعايش والتأثير 
المجتمعـــي. الســـينما اليـــوم هـــي جزء 
مـــن الشـــراكة الفعلية مع العالـــم ومثال 
عملـــي علـــى أن السياســـات الحكوميـــة 
يمكنها صنـــع واقع جديـــد لمجتمعاتهم. 
والسعودية تسعى لتجسيد هذا الواقع“.
ولكن رغم الدعـــم الكبير الذي يتلقاه 
الســـينمائيون الســـعوديون فقـــد مـــرت 
الســـينما السعودية خلال عام 2021 بعدة 
مراحـــل تأرجحت بين الصعود والهبوط، 
حيـــث تم عرض عدد من الأفـــلام في دور 
العرض، وشـــارك بعضها في مهرجانات 
ســـينمائية محلية وعربية ودولية، فيما 
نال عـــدد منهـــا جوائز لمنتجيهـــا، وذلك 
وســـط إنتاجات قليلة نســـبياً نظراً إلى 
استمرار تداعيات جائحة كورونا، والتي 
أثرت على إغلاق دور السينما في مناطق 
المملكة لبعض الفتـــرات ومن ثم عودتها 
وفق ضوابط وعـــدد محدد من الحضور، 
لكـــن مع ذلك كانت الســـينما الســـعودية 

حاضرة وبقوة خلال العام.
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تبيع أكثر من 30 مليون 
تذكرة لأفلام من 38 دولة

السينما تستقطب السعوديين قلوب بيضاء وحياة بسيطة مهددة

{حي المنازل}.. روائي سوري يحكي

عن مرارات الحرب من سطوح دمشق

عالم صغير وأحلام كبيرة

 الفيلم يقدم نموذجا للعلاقات الإنسانية السامية رغم حالات الصراع

ــــــي طويل يحاول جمع شــــــتات مجتمع مزقته  ”حي المنازل“ فيلم ســــــوري روائ
الحرب، فيمسك مصير شخصية من هنا وأخرى من هناك ويقدم تشريحا لما 
حدث ولما يمكن أن يحدث. ويعتبر هذا العمل الجديد أحدث إنتاجات المؤسسة 
العامة للســــــينما في ســــــوريا وهو يصور الآن في قلب مدينة دمشق القديمة 

بإدارة المخرج غسان شميط ومشاركة عدد من مشاهير الفن السوري.

السياسة لا تحضر في 

الفيلم بشكل واضح، 

لكنها موجودة كحاضن 

ومولد للأفعال التي يقوم 

بها البعض

عدد دور العرض السعودية 

منذ انطلاقها في أبريل 

2018 وحتى الآن وصل 

إلى 56 دارا عرضت أكثر 

من ألف فيلم

نضال قوشحة
كاتب سوري



 تقدم صالة ”أرت أون 56 ســــتريت“ في 
بيروت معرضا للفنان التشكيلي السوري 
طــــارق بطيحــــي بعنــــوان ”تحت ســــقف 
واحــــد“، وفيــــه مجموعة أعمــــال مختلفة 
الأحجام، منها ما هو مشــــغول على ورق 
ومنهــــا ما هو مشــــغول على قماش بمادة 
الأكريليك. ويســــتمر المعرض حتى الثالث 

والعشرين من شهر أبريل الجاري.
ويبدأ معرض بطيحــــي تحديدا بهذا 
الذي  العنوان اللافت ”تحت سقف واحد“ 
يجبــــر الناظر إلــــى مجمــــل لوحاته على 
التســــاؤل عن قصد الفنــــان، لكنه لا يلبث 
أن يكتشــــف مجموعة أعمــــال مُعلقة على 
جــــدران الصالــــة ومنفصلة عــــن بعضها 
البعــــض وكل لوحة فيها شــــخص واحد، 
غير أنهــــا متصلة ببعضهــــا البعض بما 
يشــــبه ســــردا حكائيــــا ملونــــا يجمع بين 

العفوية والتخطيط في آن واحد.
المضمون واحــــد في معــــرض الفنان 
الســــوري بتجليات مختلفة. فأشــــخاص 
لوحاته متباعــــدون بأعمارهم وملامحهم 
ولكنهم يتشــــاركون في نظراتهم التائهة، 
ليس في مــــا يرونه أو قد رأوه أمامهم بل 
في ما يســــتعرضونه بصمت في داخلهم 
من ذكريات أليمة ومشــــاعر حــــزن غائمة 

ترسبت في أعماق أنفسهم.
تبدو شخوص الفنان وحيدة بحزنها 
الاســــتثنائي، ولكنها شبيهة بالآخر الذي 

يجاورها في الصالــــة وعلى أرض الواقع 
الســــوري واللبنانــــي على حد الســــواء. 
ويمكــــن بــــكل ســــهولة أن تنســــحب تلك 
الملامــــح المتألمة التي رســــمها الفنان على 
جميــــع شــــعوب المنطقة ومنها فلســــطين 

والعراق.
واللافت أن الطفــــل في لوحات الفنان 
طــــارق بطيحــــي، حتى الذي يبــــدو أنه لم 
يتخط الخمس سنوات، يملك تعابير وجه 
تشــــبه إلى حد بعيد ملامح رجل أو امرأة 
ناضجة عانت من تجارب قاســــية. وتبقى 
بالرغم من ذلك ملامحــــه طفولية ومُحببة 
إلــــى أقصى حــــد وضاجة ببــــراءة لم تقو 

عليها التجارب القاهرة.
إن ما أراد الفنان التعبير عنه في هذا 
المعرض هو تصوير أثر المتاعب والأحزان 
وفقد الشــــعور بالأمان وبالتالي التهجير 
القسري في بلده ســــوريا وفي لبنان على 

حد السواء.
وفــــي هذا الســــياق نذكــــر أن بطيحي 
عاش في بيروت بعد خروجه من ســــوريا 
بســــبب الحــــرب لمــــدة خمــــس ســــنوات، 
حيــــث قبض علــــى عصب مدينــــة بيروت 
الجريحة والباسمة على حد السواء فتأثر 

بمشاهداته العميقة لها.
ومــــن العناوين التــــي وضعها الفنان 
للوحاتــــه والتــــي تؤكــــد من ناحيــــة على 
خصوصية كل حالة ومن ناحية ثانية على 
انتمائها إلى مشــــهد واحد ”تحت ســــقف 
واحــــد“ نذكر: ”بائع الأقــــلام“ و“الحضن“ 
و“الناعــــس“  الأصفــــر“  و“المعطــــف 
و“الحضــــن“ و“الطفل والــــدولاب“ و“طفل 
و“ذاهــــب إلى المدرســــة“  فــــي الروضــــة“ 

و“غارق“ و“وجه“.
وفــــي المعرض ثــــلاث لوحــــات يمكن 
مختلفة.  ولأســــباب  أساســــية  اعتبارهــــا 
الأولــــى هي التي عنونها الفنان بـ“عروس 
بيــــروت“. وهــــي لوحــــة مهمة جــــدا لأنها 
زاخرة، بل لنقل كاشفة لآلية التنفيذ الفني 
الذي لم يســــتخدمه الفنــــان لأول مرة في 
هذه اللوحــــات، بل في لوحاته الســــابقة، 
ولكنهــــا ظهرت اليــــوم وخاصــــة في هذه 

اللوحة بجرأة وخبرة أكبر.
ونقصد هنــــا الخطــــوط الدقيقة التي 
تموج وتتحــــدد وترقّ وتتكثــــف وتختفي 
وتنفــــر وتتقلــــص مــــن الهيئــــة المشُــــكلة 
المتُمثلــــة في وجــــه امرأة غشــــاها بياض 
”عُرســــيّ“ إذا صح التعبير. إنها شــــلة من 
حرير أبيض احترف الفنان مســــك وشــــد 
أطرافهــــا حتى جعل منها حــــدودا مُظهرة 
لوجه باســــم وحالم وحزيــــن في آن واحد 

يتقدم بتعابيره نحو المشُــــاهد وكأنه يريد 
منه الإصغاء عميقا.

أمــــا اللوحة الثانيــــة فوضعها الفنان 
وتملــــك قصة  تحــــت عنــــوان ”الجريحة“ 
تكريــــس  بمثابــــة  كانــــت  لأنهــــا  مؤثــــرة 

لمصداقيتها وصدق التعبير فيها.
وكان الفنــــان يســــتعد لتقديم معرض 
فردي في هذه الصالة قبيل حدوث انفجار 
مرفأ بيروت (أغسطس 2020) الذي أصاب 
الصالة بأضــــرار جســــيمة. وعند حدوثه 
تضــــررت بعــــض لوحاته لاســــيما واحدة 

منها.
وقد ذكر الفنان أنها أصيبت بشـــطب 
وأراد  المرســـومة  الفتـــاة  أنـــف  ناحيـــة 
الاحتفاظ بذلك المزق لأنه وجد فيه رمزية 
عاليـــة مقرونـــة بانقطاع النفـــس. وهي 
اليـــوم معروضـــة فـــي صالـــة ”أرت أون 
56 ســـتريت“ دون أي ترميـــم.  وللمفارقة 
تشي ملامح الفتاة المرسومة بحالة ترقب 

وانزعاج.
أما اللوحة الثالثــــة -وقد تكون الأهم 
بين جميع اللوحات- فهي التي يظهر فيها 
فتــــى جالس وعضلاته في ارتخاء ملحوظ 
ويبــــدو كأن نوعا من البخار أو النفس أو 

الغيوم يخرج من فمه.
 في هــــذه اللوحة جمــــع الفنان المجد 
مــــن أطرافه؛ أولا التقنيــــة العالية المتمثلة 
في استخدام الخطوط والألوان في خلفية 
اللوحــــة كما في وضعيــــة الصبي. وثانيا 
نورانية المعنى الملُتبس والواقع على شفا 
جرف الحياة والموت على حد الســــواء مع 
ترجيــــح لانتصــــار الحيــــاة. وتذكرنا هذه 
اللوحة بعالم الفنان السوري لؤي كيالي. 
وثالثا تؤكد هذه اللوحة قدرة الفنان على 
الترميز، ولكن بأســــلوب غنائي غير مُعقد 
لا يتطلــــب من قارئ اللوحة إلا حساســــية 
تجــــاه ما يراه وقدرة على ربط الإشــــارات 
المنتشــــرة في أرجاء اللوحــــة مع بعضها 

البعض حتى يستقيم المعنى.
ويبقى أن نذكر أهمية اللون الذي برع 
الفنــــان في اســــتخدامه وتطويع تدرجاته 
وغنــــاه ليتواطــــأ مــــع الخطــــوط المتوترة 
والعفوية والمتلاشــــية لينتشر وإياها (أي 
الخطوط) في جميع لوحاته بغنائية عالية 
لم تبهت ولم تتعارض ولو بشــــكل بسيط 
مع الأفكار والمشــــاهد الدرامية التي تطرق 

إليها.
يُذكــــر أن الفنــــان طــــارق بطيحي من 
مواليد دمشــــق (1982)، حصل على شهادة 
جامعيــــة في الفنون الجميلة ســــنة 2006، 
واشــــترك فــــي معــــارض جماعيــــة عديدة 
داخل وطنه ســــوريا وفي الكويت ولبنان 

وإسطنبول ولندن والقاهرة ودبي.
وللفنــــان معــــارض فرديــــة أهمها ما 
عرضــــه في صالة ”أرت أون 56 ســــتريت“ 
البيروتيــــة التــــي تبنتــــه فنيا وســــاهمت 
في إطلاقه علــــى الســــاحة الفنية المحلية 

والعالمية على حد السواء.

مشاهد من وجدان طارق بطيحي 

تجتمع {تحت سقف واحد}
سرد حكائي ملون يراوح بين العفوية والتخطيط  

عاش الفنان التشــــــكيلي السوري طارق بطيحي محنة الحرب والتهجير بين 
ســــــوريا ولبنان، فتحولت لوحاته إلى لسان حال كل من حوله -حيث يرسم 
محنة أشــــــخاص يشــــــاطرونه الألم والاغتراب والخوف- وإلى تفريغ لحالة 
غضب تعتريه بســــــبب عدم قدرته على إحــــــداث تغيير آني وفعلي في حياة 

السوريين واللبنانيين المنكوبين.

تجربة فريدة للفن الرقمي

وجوه شبيهة بالآخر

 القاهــرة - تلهـــم عـــادات وتقاليـــد 
الشـــعوب في شـــهر رمضان العديد من 
الفنانـــين، فيعبّر عنهـــا كل فنان بطريقة 
مختلفـــة تعكـــس نظرته إلـــى تفاصيل 
هـــذا الشـــهر، ومن بـــين هـــؤلاء يختار 
هزليـــة  مشـــاهد  الكاريكاتيـــر  رســـامو 
تتكرر بشـــكل يومـــي على مدار الشـــهر 
ليصنعوا منها لوحات هزلية وســـاخرة 
وتثمـــن  الســـلوكيات  بعـــض  تنتقـــد 

أخرى.
ويحتضـــن أتيليه القاهـــرة معرضا 
للفن التشـــكيلي بعنوان ”لمـــة رمضان“، 
وهو معرض لفن الكاريكاتير بمشـــاركة 
38 فنانا تشـــكيليا، ويضم 60 عملا فنيا 

عن مشاهد من شهر رمضان.
وافتتح المعرض في السابع عشر من 
أبريل الجاري ويســـتمر إلى آخر الشهر 

نفسه.
ويقول الفنان فوزي مرســـي منســـق 
المعرض ”مـــن خلال لوحات كاريكاتيرية 
المواقـــف  المعـــرض  يتنـــاول  مبهجـــة 
رمضـــان،  بشـــهر  المرتبطـــة  الســـاخرة 
ويجمـــع بـــين جيل الـــرواد والأســـاتذة 
والشباب من رســـامي الكاريكاتير، لذلك 
ســـوف ترى رمضـــان بعيـــون المبهجين 
مـــن الأجيـــال الثلاثـــة، ويقـــدم كل جيل 
تصـــوره عـــن شـــكل الحياة فـــي مصر 
وطقوســـه  برمضـــان  النـــاس  وعلاقـــة 

ونجومه“.
ويتابع ”ترى فـــي المعرض مجموعة 
الكاريكاتيريـــة  البورتريهـــات  مـــن 
لبعـــض النجوم الذين شـــاركوا بأعمال 
فنيـــة ودينيـــة واحتفوا مـــع الجماهير 
فرصـــة  والمعـــرض  طويلـــة،  لســـنوات 

لمحبي فـــن الكاريكاتيـــر والباحثين عن 
البهجـــة لقضـــاء وقت ممتع مـــع أحب 

النجوم“.
الكاريكاتيريـــة  اللوحـــات  وتأتـــي 
لتكـــون صـــورا هزليـــة عـــن العـــادات 
والموروثات التي صـــارت تعد فولكلورا 
شـــعبيًا للمجتمع المصري، ومن ضمنها 
الأصنـــاف  وتحضيـــر  المســـحراتي، 
والســـهرات  الطعـــام  مـــن  المتنوعـــة 
الرمضانيـــة والمسلســـلات التلفزيونية 
وحتـــى حالـــة الخمـــول والكســـل التي 
تصيـــب الكثيرين، وهي مشـــاهد يومية 
مألوفة خلال الشهر لكنها تتحول بفعل 
ريشات رسامي الكاريكاتير إلى لوحات 

هزلية وساخرة.

المصريـــة  الجمعيـــة  أن  يذكـــر 
للكاريكاتير قام بإنشـــائها الفنان زهدي 
العـــدوي عـــام 1983 لتنميـــة المهـــارات 
الإبداعيـــة لـــدى محبـــي الكاريكاتيـــر، 
وتســـعى الجمعية إلى الحفاظ على فن 
الكاريكاتير وتنظيـــم فعاليات للراغبين 
فـــي تعلـــم هـــذا الفـــن وتنظيـــم ورش 
ومعارض باســـتمرار، دعمـــا لهذا الفن 
والعمل على نشره والإبقاء عليه كما هو 
حي غض، لأنه فن شعبي يعبر عن حالة 
الناس ونبض الشارع، وكان أول رئيس 
لمجلس إدارة الجمعيـــة عبدالمنعم رخا، 
ثم تبعه مصطفى حســـين، ثـــم طوغان، 
ثم الفنان جمعـــة فرحات وحاليا الفنان 

مصطفى الشيخ.

 أبوظبــي - يقدّم مســــرح الفن الرقمي 
في دبي للزوار بُعداً جديداً لثقافة المدينة 
المستقبلية عبر معرض ”ديجيتال إكسترا 
فاغانزا“ المرُتقب، حيث وجّه المســــرح إلى 
الفنانين مــــن مختلف مناطق العالم دعوة 
لعــــرض مواهبهم في شــــكل أعمــــال فنية 

تعبُر الحقائق والأبعاد البديلة.
وســــينعقد المعرض في الفترة الممتدة 
مــــن الثالث عشــــر من مايو إلــــى الحادي 

والثلاثين من أغسطس 2022.
ومــــن موقعه في ســــوق مدينة جميرا 
دعا مسرح الفن الرقمي الزوار إلى تخيل 
أنفســــهم كمســــافرين فــــي رحلة ســــردية 
تخاطب جميــــع الحــــواس وتأخذهم إلى 
عوالــــم غيــــر معروفة علــــى كوكب الأرض 
ومجرات أخرى، قبل أن ينغمســــوا أخيراً 
في معرض ميتافيرس الذي أنشأته منصة 

”آر هيد“ الرقمية خصيصاً للمعرض.
وعبر الانتقال بين الواقع الافتراضي 
والذكاء  -الواقــــع المعزز، واقــــع ”ميتــــا“ 
الاصطناعــــي- وميــــزة الفيديــــو القــــديم 
يعيش المشــــاركون تجربة فريدة يتعرفون 
من خلالها على وجهات نظر مختلفة للفن 

المرئي.
وفي معرض ديجيتال إكسترا فاغانزا 
الاســــتثنائي يُعتبــــر كل زائــــر للمعرض 
بمثابــــة بطل يعيش فصــــول قصته. على 
ســــبيل المثال، يمكّن فيلم ”خارج الهاوية“ 
للفنــــان جوناثــــان موناغــــان الزائــــر من 
امتطــــاء حصان نهاية العالــــم، والتعرف 
على أســــرار حركــــة ”ســــولار – بنك“  من 

الفنان ســــينتيكيت، أو يمكــــن أن يصبح 
مهندســــاً وراثياً فــــي عمــــل الفنانة لونا 
إيكوتــــا الــــذي يحمــــل عنــــوان ”مــــا بعد 
الحيــــاة“، أو يمكنه التفكير في المؤامرات 
ضمــــن عالم مســــتقبلي في العمــــل الذي 
من إبداع  يحمل عنــــوان ”لجوء/رفــــض“ 

الفنان أرنو لافوند.

بالإضافة إلى ذلك سيستضيف مسرح 
الفن الرقمي ”ســــينتي“ أول نموذج رقمي 
وســــيناقش  الاصطناعي.  للذكاء  وتصور 
هــــذا الروبــــوت الهولوغرافــــي المعــــرض 
والفــــن الرقمي مع الــــزوار باللغــــة التي 

يختارونها.
وفي معرض ديجيتال إكسترا فاغانزا 
ســــيتم عــــرض الأعمــــال المبتكــــرة لأربعة 
فنانين رقميين مشــــهورين جنباً إلى جنب 
مع أعمال عشــــرة فنانين معاصرين سيتم 
اختيارهــــا مــــن بــــين المئات مــــن الأعمال 
الفنية التي شارك بها فنانون من مختلف 
مناطــــق العالم اســــتجابة لدعوة مســــرح 

الفن الرقمي العالمية المفتوحة.

أمـــا بالنســـبة إلـــى الراغبـــين فـــي 
التعمق في الأعمال الفنية فســـيتم ســـكّ 
هذه الأعمال في شكل رموز ”أن أف تي“ 
وتحويلها أيضاً إلى قطع ثلاثية الأبعاد 
جاهـــزة للواقـــع المعـــزز والميتافيـــرس 

الخاص بمسرح الفن الرقمي.
ويُعدّ مســـرح الفن الرقمي من أحدث 
المظاهر الثقافيـــة في دبي، حيث يضفي 
لمســـة عصرية على تحف فنية شـــهيرة 
باســـتخدام وســـائل تكنولوجية حديثة 

ووسائل السرد القصصي الذكية.
ويمزج المســـرح بين ثلاثة أنماط من 
الفنـــون الرقميـــة، بما يشـــمل معارض 
الوســـائط المتعددة والمعارض التفاعلية 
الافتراضي.  الواقـــع  وتجارب  العصرية 
ويقـــدّم عروضـــاً رقمية تســـلّط الضوء 
علـــى أعمـــال فنيـــة كلاســـيكية ترافقها 
الموسيقى والمؤثرات البصرية ومكبرات 

الصوت.
وتتوفّـــر فـــي المعرض عدّة أقســـام، 
منها معارض فنية تقليدية وكلاسيكية، 
ومساحة عصرية للفن الرقمي إلى جانب 
معـــارض تفاعليـــة مُخصصـــة للأطفال 

وتجارب الواقع الافتراضي.
ومن خلال معرض ديجيتال إكسترا 
فاغانـــزا يفتـــح مســـرح الفـــن الرقمـــي 
فـــي دبي البـــاب أمـــام الـــزوار للتعرف 
علـــى مســـاحة افتراضية غيـــر حقيقية 
في العالـــم الحقيقي عبـــر عيون أفضل 
الفنانين الراسخين والناشئين من جميع 

أنحاء العالم تحت سقف واحد.

معرض لفن الكاريكاتير 

عن مشاهد هزلية في {لمة رمضان}

رحلة سردية تأخذ زوار مسرح 

دبي الرقمي إلى عوالم مجهولة

الفنان أراد تصوير أثر المتاعب 

والأحزان وفقد الشعور بالأمان 

وبالتالي التهجير القسري في 

بلده سوريا وفي لبنان

9

أحداث يومية مضحكة

في معرض ديجيتال 

إكسترا فاغانزا 

عتبر كل 
ُ

الاستثنائي، ي

زائر للمعرض بمثابة بطل 

يعيش فصول قصته
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ميموزا العراوي

و وريين

ناقدة لبنانية



 دبي – تستعد رولز رويس البريطانية 
لصناعـــة الســـيارات الفارهـــة لتقـــديم 
إصدارات اســـتثنائية من أحدث جيل من 
سيارتها الفارهة الشهيرة فانتوم والتي 
تبدو في شـــكل يخت بالغ الفخامة يسير 

على عجلات.
ونظـــرا إلـــى أن عملاءهـــا الأثريـــاء 
يبحثـــون دائمـــا عـــن التفرد، فإن قســـم 
بيســـبوك للعلامـــة التجاريـــة العريقـــة 
تفاصيـــل  أصغـــر  تخصيـــص  يعـــرض 

سيارات الشركة لجعلها فريدة حقا.
ويحتوي أحدث طـــراز لفانتوم على 
عنصـــر صُمـــم ليتـــم تخصيصـــه لهذا 
الغرض، وهو عبارة عن ملحق بانورامي 
يســـمى  القيـــادة،  لوحـــة  علـــى  كبيـــر 
”المعـــرض“ حيـــث يمكن للعميـــل عرض 
الفكـــرة أو العمـــل الفني الـــذي يختاره 

محميا خلف النافذة.
وأعلنت الشـــركة مؤخـــرا عن تقديم 
برنامج التخصيـــص الحاجب الكربوني 
(كربون فيل) الجديد للمقصورة الداخلية 

لأيقونتها فانتوم.
وبغـــض النظر عن عملية التســـويق 
يمثـــل الحجـــاب الكربوني مثـــالا رائعا 

للعمل الفنـــي المصمم حســـب الطلب إذ 
ســـتظهر نســـخة أخـــرى ولمـــرة واحدة 

بتكليف من فرع الشركة في دبي.

وتقـــدم رولز رويس دبي مثالا جديدا 
لما يمكـــن تحقيقـــه لمعرض فانتـــوم، مع 
إصـــدار كربون فيل، والذي سيســـتغرق 
بناؤه مـــا لا يقل عن عامـــين حتى يظهر 

النموذج.
وتأتي هذه العملية في حين أنه عادة 
مـــا يتطلب الأمر ثلاث أو أربع ورقات من 
مادة خفيفة للغاية لعمل ملحق للسيارة، 
إلا أن العشـــرات مـــن طبقـــات الكربـــون 
تشـــكل اللوحـــة، والتي ســـيتم ضغطها 

وحقنها بالراتنج.

وتقول الشركة إنها ستوفر لعملائها 
عنـــد طلب الســـيارة خيـــار تحديد فنان 
معـــين أو مصمم مفضـــل لتصميم قطعة 
فريـــدة لقمـــرة القيـــادة والتـــي تزينها 
التجهيـــزات الجلديـــة باللـــون الأبيض 
تتخلله خطوط باللون البرتقالي مع لون 

أنثراسيت.
وترتدي هذه السيارة الأنيقة للغاية 
لمســـة نهائية باللـــون البرونزي مع خط 
جانبي متباين وهـــو ذو مظهر برتقالي 
مذهل مطبق أيضا على ما يســـمى بخط 

ويفت، وهو مصطلح يستخدم لوصف 
سطر الحرف.

وتتكون الستارة 
الكربونية، والتي قام 

الفنان أليستر جيبسون 
الذي يستخدم خبرته 

في الفورمولا واحد 
بتصنيعها خلال عامين 

كاملين من قرابة 150 طبقة 
من ألياف الكربون عالية 

الثبات.
وتحتـــوي معظم الســـيارات على ما 
يصل إلى أربع طبقات من ألياف الكربون 

الداخلية، لكن غطاء الكربون يحتوي على 
ما يقرب من أربعة أضعاف من الطبقات.

ويمكـــن أن يحتوي الجدار على طلاء 
غير لامع لحماية نمط النســـيج وحمايته 
من الأشـــعة فوق البنفســـجية. وبدلا من 
ذلـــك، يمكن أن تحصل لوحة القيادة على 

مظهر غير لامع.
الســـتارة  دمـــج  للعمـــلاء  ويمكـــن 
الكربونية الجديدة، والتي تتميز بزخرفة 
روح النشـــوة المصنوعة، في تكويناتهم 

الخاصة بهدف المزيد من التفرد على هذا 
الإصدار الرائع.

وتتميز هذه النسخة من رولز رويس 
مـــن خلال اللون الأســـود الذي حل محل 
الكـــروم على أُطر النوافذ وشـــبكة المبرد 
ومخارج مجموعة العادم. ويتباين اللون 
الرمادي للطلاء الخارجي مع اللمســـات 

باللون البرتقالي.
وبنظـــرة فاحصة فإنه يكمن ملاحظة 
أن غطاء المحرك له ظل مختلف، حيث أن 
المظهر البرونزي قد تلقى تشـــطيبا 
مثلجا للحصول على تأثير 

بصري أكبر.

وبالإضافـــة إلى ذلـــك، يتبنى محيط 
أغطية العجلات ذاتية التســـوية المميزة 
من رولز رويس اللون البرتقالي المشـــرق 

النابض بالحياة.
كما هـــو الحال مـــع كل ســـيارة من 
طـــراز رولـــز رويس، فإنه يمكـــن العثور 
على السحر الحقيقي للحجاب الكربوني 

داخل المقصورة الفخمة.
وإلى جانب التصميم الداخلي الفخم 
تستمر اللمحات من الخشب ذي الجودة 
العالية في الإشارة إلى اندفاعة المصممين 
على وضع لمساتهم الاستثنائية وبعناية 
فائقـــة. وكمـــا كان من قبل، فـــإن القطعة 
بأكملهـــا مصنوعـــة من لوح 
زجاجـــي واحد لضمان 

مظهر انسيابي.
وكان أصعب جزء في 
العملية هو الحفاظ على 
نسج ألياف الكربون لأن 
المصممين وضعوا في 
الحسبان أنها يجب أن 
تكون مثالية حتى تحافظ 
رولز رويس على مكانتها 
في عالم ابتكار السيارات الفارهة.

سيارات
الأربعاء 2022/04/20 
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الطراز زود بعنصر خاص 

يتمثل في ملحق بانورامي 

كبير على لوحة القيادة 

يسمى «المعرض» ضمن 

برنامج الحاجب الكربوني

معـــرض  أيـــام  تقتـــرب  نيويــورك –   
نيويورك للســـيارات 2022 مـــن نهايتها 
بعـــد عودته لاســـتقبال الجمهـــور لأول 
مـــرة منـــذ عامين بســـبب الوبـــاء حيث 
ومبتكـــرة  جذابـــة  عروضـــا  تضمـــن 
فـــي  بمـــا  الشـــركات  مـــن  للعشـــرات 
ذلـــك المئـــات من موديـــلات هـــذا العام 

والعام المقبل.
وتســـابقت الشـــركات لتقديم نماذج 
جديـــدة مـــن ابتكاراتهـــا والتي تحظى 
بـــالأداء المتفـــوق والتكنولوجيـــا حيث 
يعرف المعرض على نطاق واســـع بكونه 
محـــط أنظـــار الباحثين عن الســـيارات 

الفارهة.
وتتميز النسخة رقم 122 التي انطلقت 
الجمعـــة الماضي وتســـتمر حتى الأحد 
المقبل بمستوى كامل تقريبا من المركبات 
الكهربائيـــة وأيضا حلول الشـــحن. كما 
تمكن الجمهور من استكشـــاف وســـائل 
نقل صديقة للبيئة ذات العجلات الثلاث 

والعجلتين.

وقال مارك شينبيرغ رئيس المعرض 
أثنـــاء افتتـــاح الحدث ”خـــلال العامين 
الماضيين كان هناك الكثير من التغييرات 
والمثيـــرة  الجديـــدة  المنتجـــات  مـــع 
لا  ولـــذا  والتطـــورات،  والتكنولوجيـــا 
يمكننـــا الانتظـــار مـــرة أخـــرى لعرض 
أفضل ما تقدمه الصناعة للمستهلكين“.

وأضاف ”نـــرى مســـتقبلا كهربائيا 
ومعرض نيويورك مرة أخرى في طليعة 
العملية التي من خلالها يمكن للمشترين 
المحتملـــين أن يفهمـــوا ويختـــاروا في 
نهايـــة المطـــاف المنتجـــات المذهلة التي 

يقدمها الصانعون“.
تســـابقت  المعرض  انطـــلاق  ومنـــذ 
الشـــركات لإزاحـــة الســـتار عـــن أحدث 
الطرز التي حظيـــت باهتمام بالغ ولعل 
مـــن أبرزهـــا كرايســـلر وجيـــب وفورد 
وهيونداي ولامبورغيني وفولكســـفاغن 
وتويوتا وغيرها من عمالقة القطاع إلى 
جانب شـــركات ناشئة من أبرزها ديوس 

فايان.
ولـــم يكـــن المعـــرض كبيـــرا جدا 

في مـــا يتعلق بإزاحة الســـتار عن 
الســـيارات النموذجية، ولكن لدى 
كرايســـلر طراز جديد لم يره أحد 
تقريبـــا وهو يتضمـــن مفهوم آير 

فلو غرافيت.
وظهر مفهوم آير فلو لأول مرة في 

الإلكترونيات فـــي لاس فيغاس، لكنه لم 
يكـــن متاحـــا للجمهور، لذا فـــإن مفهوم 
آير فلـــو غرافيت كان فرصـــة الجمهور 

للتحقق من مستقبل كرايسلر.

وبخلاف ذلـــك، لا يزال نفس المفهوم 
كما كان من قبل، إذ يتم تشغيل مجموعة 
الجديـــدة  ســـتيلانتيس  تقنيـــات  مـــن 
المتصلة بالإضافة إلى زوج من المحركات 

الكهربائية أسفل الجسم.
فـــي المقابـــل يحـــل الطلاء الأســـود 
والجلـــد الأســـود محل اللـــون الأبيض 
بينما اللمســـات النحاســـية تزينها من 
الداخل والخارج. ومـــن المتوقع وصول 
أول ســـيارة كهربائية من كرايســـلر في 
عام 2025 مـــع تشـــكيلة كهربائية كاملة 

قادمة بحلول عام 2028.
وتبـــدو علامة ديـــوس نجمة الحدث 
فهـــي لأول مرة تظهر في حدث دول يمن 
هذا النوع كونها شركة تصنيع سيارات 

تأسست في النمسا في العام 2020.
وتمثـــل فايان الانطبـــاع الأول لهذه 
الشركة الناشئة للجمهور. وهناك بعض 
المزاعم حول السيارة الخارقة التي يقبع 
تحـــت غطائها محرك خـــارق بقوة 2200 
حصـــان ويمكنها الانطلاق مـــن الثبات 
إلى مئـــة كلم/س في أقل من ثانيتين مع 

سرعة قصوى عند 460 كلم/س.
وهـــذا النموذج يبـــدو مجهول قليلا 
على واجهة التصميم على الأقل النصف 
الأمامي، حيث يمكن الإحســـاس ببعض 
المشاعر القديمة من ماكلارين أم.بي 4 – 

12 سي.
وفـــي حـــين يبـــدو الشـــكل الفريـــد 
للعنصر الخلفي للســـيارة وكأنه متأثر 
بشـــدة بســـيارة لوتس إيفيجـــا، تظهر 
المقصورة الداخلية للسيارة التي سيتم 
تصنيع 99 نســـخة منها فقـــط، متكافئة 

جدا مع مسار السيارات الخارقة.
وكشـــفت هيونداي، التـــي تضم كيا 
وجينيســـيس أيضا، عن عدد من الطرز 

الاختبارية  والنمـــاذج  الجديـــدة 
خلال فاعليات المعرض.

وبينما قدمت 
هيونداي نسخة 

جديدة من 
باليسيد 

ذات الدفع 
الرباعي 

قبل إطلاقها 
محليا في 

مايو المقبل، 
عرضت كيا 

تيلورايد ذات الدفع الرباعي المحســـنة، 
قبـــل إطلاقها في الولايـــات المتحدة في 

وقت لاحق من هذا العام.
بناقل  الجديدة  باليســـيد  وستتوفر 
حركـــة أوتوماتيكي من ثماني ســـرعات 
ومحـــرك ديزل ســـعة 2.2 لتـــر أو محرك 
بنزيـــن ســـعة 3.8 لتـــر. ونقلـــت وكالة 
يونهاب الكوريـــة الجنوبية للأنباء عن 
هيونداي قولها إنه ”ســـيتم طرحها في 

السوق الأميركية هذا الصيف“.
وتأتي تيلورايد الجديدة 
من كيا بمحرك بنزين 
سعة 3.8 لتر وناقل 
حركة أوتوماتيكي 
من ثماني سرعات 
وهي مجهزة 
بميزات أمان 
معززة، مثل 
تجنب الاصطدام 
الأمامي (أف.

سي.أي) وأنظمة 
مساعدة التوجيه 
المراوغة.

كمـــا قدمـــت كيـــا أيقونتهـــا نيـــرو 
بتصميـــم جديـــد كليـــا وقـــدرات مركبة 
ونطـــاق قيادة ممتد. وقالت الشـــركة إن 
السيارة ستظهر في الســـوق الأميركية 
فـــي وقت لاحق من هـــذا العام في فئتين 
كهربائيـــة  والثانيـــة  هجينـــة  الأولـــى 

بالكامل.
ولم تكتف الشـــركة بذلـــك بل قدمت 
الســـيارة الصالون الكهربائيـــة الرائدة 
باسم كيا كونسبت إي.في 9، بعد عرضها 
في معرض لوس أنجلس للســـيارات في 

نوفمبر الماضي.
وفي الوقت نفسه كشفت جينيسيس، 
وهـــي العلامـــة التجاريـــة الفاخرة في 
مجموعة هيونداي عن نموذج اختباري 
لســـيارة كهربائية جديدة خلال المعرض 
والذي أطلقت عليه اسم ”إكس سبيديوم 

كوبيه“.
وتم إنتاج هذا النمـــوذج المطور من 
جينيســـيس إكس التي تم الكشف عنها 
في مارس 2020، لمشـــاركة اتجاه تصميم 
السيارات الكهربائية المستقبلية للشركة 
فـــي حين لم يتم الكشـــف عن الشـــكل أو 

الوزن النهائي للسيارة المنتظرة.
وقال لوك دونكيرفولك، مدير 
الابتكارات لجينيسيس 
ونائب رئيس هيونداي إن 
”إكس سبيديوم كوبيه 
بصفتها نوعا من نماذج 
التصميم، نشأت من عملية 
ممارسة تصميم حرة 
بدون الخضوع لعملية 

موحدة“.

وأوضـــح أن هذا النموذج التجريبي 
”يحمل الحمـــض النووي لجينيســـيس 
ويظهر الاحتمـــالات اللانهائية لتصميم 

السيارات الكهربائية في المستقبل“.
وشهدت أروقة المعرض ظهور نسخة 
جديدة من نيســـان ليف ورأت الشـــركة 
اليابانية العريقة أنه من المناسب إجراء 
بعـــض الترقيات في اتجـــاه هذا الطراز 

الذي لأول مرة قبل عدة سنوات.
للســـيارة  الأمامية  الواجهة  وتلتقط 
شـــبكة ســـوداء متخطية اللـــون الأزرق 
السابقة،  الكهربائية  للسيارات  والكروم 
وجعل المطـــورون الجـــزء الأمامي أكثر 
إشـــراقا بإمكانية إضاءتـــه ليلا وهناك 

أيضـــا تصميـــم جديد مذهـــل للعجلات 
المعدنية مقاس 17 بوصة متوفر في طراز 

أس.في بلاس.
ولا يـــزال المشـــترون يحصلون على 
خيـــار مـــن مجموعتـــين من المحـــركات، 
فبينما تتمتع ليف أس 147 بمحرك بقوة 
235 حصانا، يتعزز محرك أس.في بلاس 

بقوة أكبر تصل إلى 250 حصانا.
ولم تتخلف جيب عـــن العرض، فقد 
قدمـــت أحدث نســـختين من ســـياراتها 
للأراضـــي الوعـــرة وهـــي واغونيير أل 
وغرانـــد واغونييـــر أل وهمـــا إصداران 
أطول مـــن طـــرازي واغونييـــر وغراند 

واغونيير.

فانتوم كربون فيل نموذج لتفرد أيقونات رولز رويس

عودة معرض نيويورك تضع أحدث المركبات تحت الأضواء
عمالقة الصناعة يتفننون في مزج مفاهيم ابتكار الهياكل والسرعة والفخامة في إصدارات 2022 و2023

استمتعوا بأعلى معايير الرفاهية

حظي معرض نيويورك للســــــيارات في نســــــخة هذا العام بمتابعة منقطعة 
النظير ســــــواء من قبل الإعلام أو الجمهور الذي حاول اســــــتجماع أنظاره 
لكثرة التقنيات التكنولوجية المتقدمــــــة والمفاهيم الرائعة أو الطرز الصديقة 
للبيئة سريعة الإنتاج، والتي ظهرت لأول مرة بعد انقطاع دام لعامين بسبب 

قيود الإغلاق.

علامة ديوس النمساوية الناشئة 

نجمة الحدث بأيقونتها الرياضية 

فايان المزودة بمحرك خارق بقوة 

2200 حصان 

نرى مستقبلا كهربائيا 

والمعرض في طليعة 

العملية

مارك شينبيرغ

باللون البرتقالي مع لون 

ه السيارة الأنيقة للغاية
للـــون البرونزي مع خط
وهـــو ذو مظهر برتقالي
بخط ضا على ما يســـمى
صطلح يستخدم لوصف

ستارة
قام  ي

جيبسون 
خبرته 

احد 
ل عامين 
طبقة 150 ة
ون عالية

معظم الســـيارات على ما 
طبقات من ألياف الكربون 

ذلـــك، يمكن أن تحصل لوحة القيادة على 
مظهر غير لامع.

الســـتارة  دمـــج  للعمـــلاء  ويمكـــن 
الكربونية الجديدة، والتي تتميز بزخرفة 
روح النشـــوة المصنوعة، في تكويناتهم 

ومخارج مجموعة العادم. ويتباين اللون
الرمادي للطلاء الخارجي مع اللمســـات

باللون البرتقالي.
وبنظـــرة فاحصة فإنه يكمن ملاحظة
أن غطاء المحرك له ظل مختلف، حيث أن
المظهر البرونزي قد تلقى تشـــطيبا
تأثير مثلجا للحصول على

بصري أكبر.

طـــراز رولـــز رويس، فإنه
على السحر الحقيقي للح
داخل المقصورة الفخمة.
وإلى جانب التصميم
تستمر اللمحات من الخش
العالية في الإشارة إلى اند
على وضع لمساتهم الاست
فائقـــة. وكمـــا كان من قبل
بأكملهـــا مص
زجاجـــي
مظهر ان
وكان أ
العملية ه
نسج أليا
المصمم
الحسبان
تكون مثالي
رولز رويس
في عالم ابتكار الس

 من عمالقة القطاع إلى
ناشئة من أبرزها ديوس

لمعـــرض كبيـــرا جدا
زاحة الســـتار عن
وذجية، ولكن لدى 
جديد لم يره أحد 
ضمـــن مفهوم آير 

م آير فلو لأول مرة في
ي لاس فيغاس، لكنه لم
جمهور، لذا فـــإن مفهوم
ت كان فرصـــة الجمهور

قبل كرايسلر.

مايو المقبل، 
عرضت كيا 

الأمامي (أف.
سي.أي) وأنظمة 
مساعدة التوجيه 
المراوغة.

جينيســـيس إكس
في مارس2020، لم
السيارات الكهربا
فـــي حين لم يتم ا
الوزن النهائي للس
وقال

ونا

بص
التص

موح

2200 حصان 

نموذج مميز للتنقل في المستقبل



 الريــاض - أثار تقليـــد أمين عام حزب 
الله اللبناني حسن نصرالله، في برنامج 
”أستوديو 22“ الذي وصلت أصداؤه إلى 
الغرب بعـــد تقليد الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن، قبـــل أيـــام تفاعلا واســـعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر الممثل السعودي خالد الفراج 
فـــي البرنامج الذي يبث علـــى قناة ”أم.

بي.ســـي“ ومنصة ”شاهد“ السعوديتين 
نصراللـــه  إلقـــاء  طريقـــة  يقلـــد  وهـــو 
لخطاباته وحديثه عن ”استقلال وسيادة 
لبنان“ وعدم وجود أي تدخل إيراني في 
البلاد، فيما يظهر وهو يقبل يد مجهول 
على الأرجح هو المرشـــد الأعلى الإيراني 

علي خامنئي.
وأشار الممثل الســـعودي في المقطع 
الذي تبلغ مدته دقيقتان إلى أن حزب الله 
يؤيـــد كل الثورات إلا الثورة الســـورية، 
في إشـــارة إلى موقف حزب الله الداعم 
للحكومة الســـورية وتدخله العســـكري 

بوجه قوى المعارضة في البلاد.
وأثـــار الفـــراج فـــي المقطـــع قضية 
علاقـــات حزب اللـــه مع إيـــران وقضية 
ســـلاح الحزب فـــي لبنان ودعـــم إيران 
وحـــزب اللـــه لميليشـــيا الحوثيـــين في 
اليمن، إذ بدا حاملا مسدســـا وهو يلقي 
الخطـــاب. ولـــم ينس الممثل فـــي الأخير 
التذكير على لســـان نصرالله بفلســـطين 
و“أنه لن يتخلى عن فلسطين“ في إشارة 
إلى متاجرة حزب اللـــه الدائم بالقضية 

الفلسطينية.
وغردت إعلامية:

وأضافت:

واعتبر أكاديمي سعودي:

لكــــن الكاتب الســــعودي تركي الحمد 
غرد قائلا:

وقال مغرد:

وتأتـــي حلقة مـــن البرنامـــج في ظل 
والحلقـــة  متوتـــرة.  سياســـية  أجـــواء 
محاولة لتفكيك خطابات حســـن نصرالله 
والســـخرية منها. ويوظـــف الأمين العام 
لحزب الله حسن نصرالله خطاباته ضمن 
الحرب النفســـية والناعمة التي يشـــنّها 
الحزب، فـــي مـــوازاة انخفـــاض وتدنّي 
مســـتوى مصداقيته، وتراجع مكانته في 
داخل الشارع والأوساط السياسية. وفي 
الخطابات كل شـــيء محســـوب؛ المسرح 
والخلفية بتصميهـــا الغرافيكي وطريقة 
الـــكلام ورفع الإصبع عنـــد الغضب حتى 
مـــكان الميكروفونـــات مدروس يســـتكمل 
شـــكل المســـرح، أما الشـــعارات وتوجيه 

الاتهامات فهي نفســـها أيضـــا لا تتغير. 
ولا يغفـــل نصراللـــه فـــي كل خطاباتـــه 
الحديث عن أميركا وإســـرائيل بالإضافة 
إلى فلســـطين، منبـــع خطـــاب العواطف 
العربيـــة الجاهـــز دومـــا. ويعتمد حزب 
الله الشـــعارات الزائفة لخداع البسطاء، 
مطية  الفلســـطينية  القضية  مســـتخدما 
في كل مرة يريد فيهـــا العودة إلى دائرة 

الأضواء.
ويعد اســـتخدام أســـلوب الســـخرية 
والكوميديـــا للتقليل مـــن أهمية المصدر، 
ســـلاحا جيدا فـــي الحروب السياســـية 
بحيـــث لا يأخـــذه الجمهور علـــى محمل 

الجد ويتحول إلى مصدر تندر.
ويعـــد حســـن نصرالله الشـــخصية 
المحورية التي ســـاهمت فـــي صنع هالة 

حزب الله وجماهيريته.
المغـــردون  تـــداول  شـــهرين  وقبـــل 
السعوديون هاشتاغ #أبورغال_العصر، 
في إسقاط لاســـم ”أبي رغال“ على حسن 
نصراللـــه، الأمـــين العـــام لحـــزب اللـــه 
اللبناني، عقب خطـــاب هاجم فيه المملكة 

العربية السعودية وحكامها.
ســـعودية  إعلام  وســـائل  وتداولـــت 
تفاصيل عن هوية وشـــخصية أبي رغال، 
حيث ذكرت، أن أبا رغال هو ”شـــخصية 
عربيـــة، توصف بأنها رمز الخيانة، حتى 

كان ينعت كل خائن عربي بأبي رغال“.
وكان الســـفير الســـعودي في لبنان، 
وليـــد بخاري قد قـــال في تغريـــدة  على 
حسابه على تويتر عقب خطاب نصرالله 
”افتِراءَاتُ أَبِي رِغَـــال العَصْرِ وَأكاذيبُهُ لا 
مسِ  يَستُرهَا اللَّيلُ وَإن طالَ وَلا مَغِيبُ الشَّ

وال..!“. رُوقَ والزَّ وَلَو حُرِمَتِ الشُّ

وشن حســـن نصرالله، هجوما عنيفا 
على العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز ردا علـــى خطاب الأخير الذي 

وصف فيه حزب الله بـ“الإرهابي“.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي 
يقلد فيها الممثل الســـعودي خالد الفراج 
حسن نصرالله. وعام 2016 لم تكد تمضي 
ســـاعات على بث حلقـــة ”واي فاي“ على 
فضائيـــة ”أم.بي.ســـي“، التي قلـــد فيها 
الفراج شـــخصية الأمين العام لحزب الله 
اللبنانـــي حســـن نصرالله فـــي مقطع لا 
يزيد عن 3 دقائق، حتى اشتعلت الساحة 

اللبنانية ومواقع التواصل الاجتماعي.
واحتـــل الفـــراج الـــذي قـــام بتقليد 
نصراللـــه الترند على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي خاصـــة فـــي لبنـــان، فيمـــا 
تظاهر مناصرو حسن نصرالله في لبنان 
وهددوا بإحراق مكاتب ”أم.بي.ســـي“ في 
بيروت لأنها بحســـب رأيهم أهانت حسن 

نصرالله.
وســـبق أن قلـــد الفـــراج شـــخصية 
حســـن نصرالله، مرتين في برنامجه على 
يوتيوب الذي يحمل اسم ”نص الجبهة“.
وذكرت احتجاجات مناصري حســـن 
نصراللـــه عـــام 2016 بمـــا حصـــل العام 
2006 فـــي لبنان عندما قـــام برنامج ”بس 
الســـاخر بتقليد نصرالله في  مات وطن“ 
إحدى الحلقـــات، حيث خرجت تظاهرات 
واحتجاحـــات وكادت تتحول إلى معارك 

طائفية.
وفي العـــام 2013 أيضا قلد البرنامج 
نصراللـــه ولكن لم يذكر اســـمه، وحصل 
نفـــس الأمر من احتجاجـــات ومظاهرات 
تعترض على المس بشخصية الأمين العام 

لحزب الله.

 تونــس - يتجـــدد جـــدل كل عـــام في 
تونس حول الإفطار العلني خلال شـــهر 

رمضان بعد توقيف عدد من المفطرين.
ونشـــر مســـتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعي نســـخة مـــن وثيقة التحقيق 
مـــع المفطريـــن، الذيـــن ســـيتم عرضهم 
علـــى محكمة منوبة الخميـــس، منددين 
بالتحقيـــق معهـــم وموجهـــين اتهامات 
للســـلطات التونســـية بالتضييـــق على 

الحريات.
وقال أستاذ قانون بمعهد الصحافة:

وسياســـيون  حقوقيـــون  ووجّـــه 
تونســـيون اتهامات للسلطة التونسية، 
مشـــددين على أن الصيام مسألة تدخل 
في ســـياق علاقـــة الإنســـان بخالقه ولا 
دخـــل للحكومـــة فيها. وعاد هاشـــتاغا 
بالغصـــب)  (ليـــس  #مش_بالســـيف 
مواقـــع  ليتصـــدرا  (مفطـــر)  و#فاطـــر 
التواصـــل الاجتماعي فـــي تونس، كما 
تنشـــط مجموعة على فيسبوك بعنوان 
فاطر ينشـــر ضمنه مفطـــرون يومياتهم 

مع الأكل في رمضان.
وقالت محامية:

وعلقت محامية أخرى:

وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة:

وككل عام تتســـع دائـــرة النقاش في 
تونس حـــول الإفطار العلني في رمضان. 
جمعياتيـــا  وفـــدا  أن  معلقـــون  وأعلـــن 
ســـيتوجه إلى وزارة الداخليـــة بتونس 
لطلـــب توضيحـــات حول مـــا حصل في 
منوبـــة من إيقافات ”فـــي ما إذا كانت في 
إطار حملة جديـــدة ضد المفطرين وعودة 
للممارســـات القمعيـــة التـــي توقفت منذ 
ســـنوات بعـــد التـــزام حكومة يوســـف 
الشـــاهد أو أنها مجرد اجتهاد من رجال 
أمـــن وتصرفـــات فردية توجـــب الاعتذار 

والتدخل الفوري“.
وســـبق أن دعت جمعيـــات حقوقية 
إلـــى ”إنهـــاء أي اعتداء علـــى الحريات 
الفرديـــة“. البيان، الذي وقعته خصوصا 
جمعية النســـاء الديمقراطيات والرابطة 
التونســـية للدفاع عن حقوق الإنســـان، 
عبرت فيه الجمعيات عن أســـفها إذ ”مع 
اقتراب شهر رمضان تزايدت التهديدات 
والـــرأي  والديانـــة  التعبيـــر  لحريـــة 
والتعبير“. وقالت الجمعيات في رســـالة 
موجهـــة إلى رئيس الحكومة التونســـي 
الجمهورية  ورئيـــس  الشـــاهد  يوســـف 

الباجـــي قائد السبســـي وإلى الســـلطة 
القضائية عام 2018 إنها على اســـتعداد 
للجـــوء إلى القضـــاء ”لفـــرض احترام“ 
هـــذه الحريات التـــي يضمنها دســـتور 
الجمهوريـــة الثانية الصـــادر في بداية 

.2014
وكانت وزارة الداخلية التونســـية قد 
دعـــت إلى تفعيل قرار ”منشـــور مزالي“، 
نســـبة إلـــى وزيـــر الداخلية التونســـي 
الســـابق محمد مزالي الذي أصدره عام 
1981، والـــذي يقضي بحظر فتح المقاهي 
في شهر رمضان. وفي رد لها على سؤال 
تقدمـــت به النائبـــة البرلمانية المســـتقلة 
هاجر بالشـــيخ حول مدى وجوب صحة 
أو إلغاء المنشـــور، اعتبـــرت الوزارة في 
ردهـــا حينها أن ”الســـماح بفتـــح مقاه 
نهـــار رمضـــان يمكـــن أن يمثل وســـيلة 
لبعـــض الجماعات المتطرفـــة للتحريض 
على الدولـــة ولارتكاب أعمـــال إرهابية، 
خاصة أن شـــهر رمضـــان يعرف ارتفاعا 
لوتيـــرة التهديدات الإرهابية من مختلف 
التنظيمات التكفيرية“. هذا الرد ســـاهم 

في ارتفاع المشادات بين الطرفين.
المطاعـــم  بعـــض  أن  مـــن  وبالرغـــم 
ومقاهـــي الفنادق تبقـــى مفتوحة خلال 
رمضـــان، إلا أن الغالبيـــة الكبرى تغلق 
أبوابهـــا ولا تســـتمر في العمـــل، وحتى 
إن فتـــح بعضها، القليل جدا، فيكون ذلك 
مع إنزال ســـتار يحجب رؤيـــة الزبائن. 
هذه التصرفات دفعـــت ائتلاف جمعيات 
حقوقية في تونس بالدعوة، في رســـالة 
وجهها إلى السلطات، إلى حماية ”حرية 
المجاهرة  وحريـــة  والمعتقـــد“  الضميـــر 

بالإفطار في رمضان.

ويرى المعارضون في الإفطار العلني 
اســـتفزازا للصائمـــين، في حـــين ينظر 
المؤيدون للأمر على أنه حرية، واختيار 
شخصي وأن الدستور التونسي يسمح 

لهم بذلك.
ولـــم يتوقـــف الأخـــذ والـــرد بـــين 
مســـتخدمي مواقع التواصل في شـــقه 
المجتمعي وإنما تجاوزه إلى السياسي 
ليصير قضيـــة رأي عام يبـــرر فيها كل 

طرف موقفه من القضية.
وكان معلق كتب قبل شهر رمضان:

ويشـــير حقوقيـــون إلـــى أن الـــذي 
الأشـــخاص  هـــؤلاء  معاقبـــة  يتولـــى 
ليســـت الدولة وإنما قضـــاة يجتهدون 
ويأولـــون النصـــوص القانونيـــة بمـــا 
يتماشـــى مـــع فهـــم زجـــري ومحافـــظ 

ثقافيا واجتماعيا.

إيران لا تأمرنا 

ما الذي يزعجك إن كنت صائما وأنا مفطر

#فاطر.. تونسيون يدافعون عن حقهم 
في الإفطار العلني في رمضان

التحقيق مع مفطرين يثير جدل الحريات الشخصية في تونس
ــــــث عن ملف  يثار كل ســــــنة الحدي
الإفطــــــار العلني كحرية شــــــخصية 
للتونســــــيين. وينتقــــــل مــــــن الواقع، 
ــــــون في  ــــــه الراغب ــــــذي يخرج في ال
ــــــون معهم إلى  الإفطــــــار والمتضامن
ــــــى مواقــــــع التواصل  الشــــــارع، إل
ــــــار الجدل بين  الاجتماعي حيث يث

مؤيد ومعارض للفكرة.
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ميديا 

أونلاين

 نيويورك - أشــــهر اليمينــــي المتطرف 
الــــذي يوصــــف بأنه ”أكبر مؤيــــد لنظرية 
في الولايات المتحدة الأميركية،  المؤامرة“ 
أليكس جونز، إفلاس موقعه ”إنفووورز“ 
دعـــاوى  جونـــز  ويواجـــه   .(Infowars)
قضائيـــة رفعها آباء قضـــى أطفالهم في 
اعتـــداء علـــى مدرســـة ”ســـاندي هوك“ 
الابتدائية، بعدما زعـــم مراراً أنّ الحادثة 

”مجرد خدعة ضخمة“.
وأفــــادت وكالة ”فرانس برس“ الاثنين 
بأنّ طلب الحماية مــــن الإفلاس، المعروف 
باســــم ”الفصل 11“ في الولايات المتحدة، 
هدفه تجميــــد إجراءات المحكمــــة المدنية 
بحق الشــــركة التي يمكن أن تســــتمر في 

العمل.
وكان أهالــــي عدد مــــن ضحايا إطلاق 
النــــار في مدرســــة ”ســــاندي هــــوك“ عام 
2012 رفعــــوا دعــــوى قضائية على أليكس 

جونز الذي زعم أنّ المذبحة التي خلفت 26 
قتيلاً، بينهم 20 طفلاً، كانت خدعة نظمها 

ناشطون مناهضون للسلاح.

بتقــــديم  جونــــز  الأهالــــي  وطالــــب 
مســــتندات قالوا إنها ســــتظهر أنه جنى 
ملايــــين الــــدولارات الأميركيــــة من نشــــر 
مثل هذه المعلومــــات المضللة على موقعه 
”إنفــــووورز“ . واعتــــرف منــــذ ذلك الحين 

بأنّ جرائم القتل في ”ساندي هوك“ كانت 
حقيقية.

وفي نوفمبــــر الماضي، حكم قاض في 
ولاية كونيتيكت بأنّ جونز مسؤول مدني 

ويمكن أن يؤمر بدفع تعويضات.
ويشــــمل الإفــــلاس الذي قدمــــه جونز 
أمام محكمة الإفلاس في تكساس شركتيه 
”آي دبليو هيلــــث“ (IWHealth) و“بريزون 

.(Prison Planet TV) “بلانيت تي في
وقال محامي عائلات الضحايا كريس 
ماتي ”يحاول أليكس جونز فقط تأخير ما 
لا مفر منه: محاكمة علنية سيُحاسب فيها 
علــــى حملته مــــن الأكاذيب التــــي يقودها 
الربــــح ضد عائلات ســــاندي هــــوك التي 

رفعت هذه الدعوى القضائية“.
ومنــــذ تأسيســــه لموقع ”إنفــــووورز“ 
عــــام 1999 نجــــح جونــــز في بنــــاء قاعدة 
جماهيريــــة عريضة. ويقتنــــع جونز بأن 

النخــــب العالميــــة شــــكلت تحالفــــا ضــــد 
الولايات المتحدة لتدميرها، وينشــــر هذه 
الرســــالة 5 أيــــام في الأســــبوع من خلال 
برنامجــــه ”أليكــــس جونز شــــو“. ويدّعي 
جونز أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
2001 من صنيعة الحكومة الأميركية. كما 
يروّج لفكرة أن الأقليــــات العرقية تحاول 
القضــــاء علــــى الجنس الأبيــــض، ما دفع 
مركــــز قانون الفقر الجنوبــــي إلى وصفه 
بأنــــه ”أكبر مــــروّج لنظريــــة المؤامرة في 

أميركا المعاصرة“.
يذكر أن جونز محظور من اســــتخدام 
تويتر وفيســــبوك ويوتيــــوب، وهو مؤيد 
شــــرس للرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب، وكان حاضرًا في مسيرة السادس 
من يناير 2021 في واشنطن، والتي أسفرت 
عن هجوم عنيف على مبنى الكابيتول من 

قبل أنصار الرئيس الجمهوري السابق.

أكبر مؤيد لنظرية المؤامرة أليكس جونز 

يشهر إفلاس موقعه {إنفووورز}

الأمين العام لحزب الله 

حسن نصرالله يوظف 

خطاباته ضمن الحرب 

النفسية والناعمة التي 

ها الحزب
ّ
يشن

أليكس جونز نجح في بناء 

قاعدة جماهيرية عريضة 

في الولايات المتحدة 

وخارجها منذ تأسيسه 

لموقع «إنفووورز»

@oryxlov
#حسن_نصر_ #خالد_الفراج 

الله أحســــــنت يا بطل يا خالد، وأما 
أتباع أبي رغال مــــــن عبيد خامنئي 
فنقول لهم: هذه حقيقة بطلكم الطبل 

الدجال حسن.. موتوا بغيضكم.

@TurkiHAlhamad1
ــــــدا.. هذه صورة طبق  هذا ليس تقلي
ــــــدع الفنان خالد الفراج  الأصل.. أب

سواء هنا أو في تقليد جو بايدن.

@269saud4
طرافة وإبداع في تقليد رئيس حزب 

الشيطان.

@hayvibouzo
أحلى شــــــيء أن حسن يقف مع كل 
”الثورات والانتفاضــــــات في المنطقة 
إلا التي في ســــــوريا لأنها شيطانية“ 

بعد أن أتته أوامر خامنئي.

@hayvibouzo
 MBC ــــــاج ــــــو مضحــــــك من إنت فيدي
نصرالله  حســــــن  عــــــن  الســــــعودية 
الأجير عند إيران ومهزلة ما يسمى 

بالمقاومة.

الإمام حاتم

ــــــار تدور حــــــول أوامر رئاســــــية  أخب
ــــــن والمقاهي  ــــــق على المفطري بالتضيي
فــــــي رمضــــــان وملاحقتهــــــم جزائيا 
والعودة لمنشــــــور المزالي سيء الذكر 
الذي التزمت حكومة الشاهد بحذفه.

لا أميل للانســــــياق وراء الإشــــــاعات 
أنصار  ــــــين  ب ــــــة  المتبادل والحمــــــلات 
إن  لكــــــن  ــــــه،  ومعارضي ــــــس  الرئي
صح ذلك وســــــجلنا حالات ســــــجن 
مفطرين وغلق مقاه بالقوة فســــــتكون 
ــــــس في مجال  انتكاســــــة خطيرة لتون
الحريات الفردية وســــــيكون الرئيس 
قــــــد فتح على نفســــــه جبهــــــة جديدة 
ومعارضين كانوا حتى آخر وقت من 
أنصاره أو يقفــــــون على الحياد. إن 

عدتم عدنا.

أ

Bochra Bel Haj Hmida
ــــــوا لنا الســــــنة ما فماش  ــــــدوا قول زي
تتبعات من أجــــــل التجاهر بالفحش 
والذي يتمثل في فتح المقهى حســــــب 

رواية الباحث المنتدب.

ز

Mourali Rym
موش قلنا ما تبدل شيء كيف البارح 
ــــــوم… الوجهــــــان مختلفان  ــــــف الي كي

والعملة واحدة.

م
ك

Nadia Chaouachi
محضر الموقوفين من أجل الإفطار…

ــــــدى محكمة  الجلســــــة هذا الخميس ل
الناحية بمنوبة

المحامــــــون الأســــــتاذ محمد علي 
بوشــــــيبة والأســــــتاذ هــــــادي حمدوني 

والأستاذة نادية الشواشي.
ــــــي أكــــــرم وأرحــــــم  ســــــبحانو رب
ســــــبحانو قــــــال لا إكــــــراه فــــــي الدين 
ســــــبحانو قال كل عمــــــل ابن آدم له إلا 
ــــــام فهــــــو لي وأنا أجــــــزي به من  الصي
أشــــــاء. عاد أش مدخلكم في العلاقات 

الخاصة بين الخالق والمخلوق؟
للتوضيح الأمــــــن والنيابة الإحالة تمت 
بحالة ســــــراح.. بطاقة الإيداع صادرة 

عن حاكم الناحية.

م
ا

Aymen Zaghdoudist
مجموعــــــة من الشــــــبان موقوفين من 
أجل التجاهر بفحش الي هو الإفطار 
فــــــي رمضان. الجلســــــة متاعهم هذا 
ــــــة  ــــــس قــــــدام محكمــــــة الناحي الخمي

بمنوبة.
ما انجموا نقولوا (لا نســــــتطيع 
ــــــر الممثلون لكن  أن نقــــــول) كان ”تغي

السيناريو بقى هو هو“.

م
أ

{أستوديو 22} يفكك 

خطابات حسن نصرالله 

بالتقليد والسخرية

تغيرت الشــــــخوص والطقوس نفسها. 
نفــــــس التهمــــــة ونفس المحكمــــــة تبدل 
القاضي الآخر كان إسمو محرز بوقة 

#كيف_البارح_كيف_اليوم.



الجمعيـــة  قالـــت   – (ألمانيــا)  بــون   
الألمانيـــة للتغذيـــة إن بعـــض الأغذيـــة 
تُعيق امتصاص الكالســـيوم، كالأغذية 
المحتويـــة على حمض الأكســـاليك مثل 
السبانخ والســـلق والعديد من أصناف 

الشاي الأسود.
وأضافـــت الجمعيـــة أن هـــذا الأمر 
ينطبـــق أيضـــا على الأغذيـــة المحتوية 
علـــى حمض الفيتيـــك كالأطعمة الغنية 
الطبقـــات  فـــي  وخاصـــة  بالأليـــاف، 
الخارجية من الحبوب مثل الذرة والأرز 

والفاصوليا.
وحـــذرت الجمعيـــة مـــن أن نقـــص 
الكالســـيوم في الجســـم يزيـــد مخاطر 
الإصابة بهشاشـــة العظـــام وضمورها 

وتخلخل الأسنان.
ينبغـــي  المخاطـــر  هـــذه  ولتجنـــب 
إمداد الجســـم بالكالسيوم بمعدل 1200 
ملّيغـــرام يوميا، وذلـــك من خلال تناول 
الأغذية الغنية به -مثل منتجات الألبان 
والكرنـــب  (البروكلـــي  والخضـــروات 

والجرجير…)- وشرب المياه المعدنية.
ولمســـاعدة الجســـم على امتصاص 
الكالسيوم ينبغي إمداده بفيتامين ”د“ 
على نحو كاف، وذلك من خلال التعرض 
لأشـــعة الشـــمس بقـــدر كاف وتنـــاول 
مثـــل  الأغذيـــة الغنيـــة بفيتامـــين ”د“ 
الأســـماك الدهنية (الســـلمون والرنجة 

والماكريـــل وزيـــت الســـمك…) وصفـــار 
البيض.

والكالســـيوم هو عنصـــر كيميائي 
أساســـي للجســـم، ويُشـــكل المســـتوى 
الطبيعـــي منه فـــي الدم شـــرطًا حيويًا 
لعمل مختلف خلايا الجســـم، وخاصة 
الدمـــاغ والعضلات والقلـــب، لذلك فإن 
نقـــص الكالســـيوم في الدم قد يُســـبب 

مشاكل سريرية وأمراضا عديدة.
ويحصل الجسم على الكالسيوم من 
المواد الغذائية التي يتناولها الإنســـان 

فيتـــم امتصاصه من الجهـــاز الهضمي 
إلـــى الـــدم، وفي الـــدم يدخل جـــزء من 

الكالسيوم إلى الخلايا.
الكالســـيوم  مـــن  الأكبـــر  والجـــزء 
في الجســـم موجـــود في العظـــام وفي 
الأســـنان، بينما توجد كمية ضئيلة منه 

في الدم وفي سوائل الجسم الأخرى.
والعديـــد مـــن الإنزيمـــات تحتـــاج 
إلـــى الكالســـيوم لكي تتمكن مـــن أداء 
وظائفهـــا، كما أنه ضـــروري للتوصيل 

العصبي وتخثر الدم وعمل العضلات.
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الأغذية المحتوية على حمض 

عيق امتصاص الكالسيوم
ُ

الأكساليك ت

مجلـــة  أوردت  (ألمانيــا) –  ميونــخ   
 Fisherman) أن صندل الصيادين “Elle”

Sandals) يمثـــل نجم موضـــة الأحذية 

النســـائية في صيف 2022 ليمنح المرأة 
إحساسا بالراحة ويضفي على المظهر 

طابعا جريئا ومتفردا.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالموضة 
يمتـــاز  الصنـــدل  هـــذا  أن  والجمـــال 
بتصميـــم شـــبكي من خـــلال الفتحات 
الجانبيـــة مع إبزيم عنـــد الكاحل، مما 
يوفـــر للقدم تهوية جيدة في ظل حرارة 

الطقس.
ونعل صنـــدل الصيادين مســـطح، 
وهو ما يوفر للمرأة إحساســـا بالراحة 

أثناء المشي.
إلى أن هذا النوع   “Elle” وأشـــارت
مـــن الصنـــادل يمتـــاز أيضـــا  بتنوع 
يمكـــن  حيـــث  التنســـيق؛  إمكانيـــات 
الحصـــول علـــى إطلالـــة كاجـــوال من 
خلال تنســـيق الصندل مع سروال ذي 
قصة واسعة مثل السروال الباجي، في 
حـــين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة 
تناســـب العمل من خلال تنســـيقه مع 

بدلة ذات طابع جاد.
بالإضافـــة إلى ذلـــك يتناغم صندل 
الصياديـــن مع الفســـاتين الفضفاضة 
ذات القصـــة الانســـيابية التي تشـــهد 

رواجا كبيرا هذا الموسم.
ومع ســـيطرة جائحـــة كورونا على 
العالم وما رافقها من تبديل في أسلوب 
حياة الأشـــخاص -كالحجـــر المنزلي- 
انتقلـــت موضـــة الملابـــس المنزلية إلى 
الأزيـــاء العمليـــة وغيـــر المتكلّفة، مثل 
موضـــة  والآن  والقبقـــاب،  الشبشـــب 
صندل صيّادي الأسماك، لكن هذه المرة 
بتصاميم مصنوعة من الجلد الطبيعي 

بدلاً من المطاط.

صندل الصيادين 

نجم موضة الصيف

موضة

أن  الأبحـــاث  أظهـــرت  كوبنهاغــن –   
الأطفال يتحسنون جسديا وعاطفيا عندما 
يكونون في مساحات خضراء، ويستفيدون 
من المشـــاعر الإيجابية، والحد من التوتر، 

واستعادة الانتباه التي تولدها.
أن  إلـــى  حديثـــة  دراســـة  وتوصلـــت 
الأطفال الذين ينشـــأون في وســـط أخضر 
ينخفض خطر تعرضهم لإصابات نفســـية 
مع مرور السنوات. ومن المتوقع أن تساعد 
الدراســـة في تحديد تأثيـــر الخضرة على 

الصحة وبشكل كبير على المخ.

وتشـــير البحوث بقوة إلـــى أن قضاء 
الوقـــت فـــي الطبيعـــة يمكـــن أن يســـاعد 
العديد مـــن الأطفال على تعلـــم بناء الثقة 
بالنفس وتهدئـــة أنفســـهم والتركيز. كما 
تشـــير الدراســـات أيضا إلى أن التعرض 
المباشـــر للطبيعـــة يمكـــن أن يخفـــف من 
أعراض اضطرابات نقص الانتباه، بعكس 
الأنشطة الداخلية مثل مشاهدة التلفزيون 
أو الأنشطة الخارجية في مناطق مرصوفة 
وغير خضراء والتي تجعل هؤلاء الأطفال 

يعملون بشكل أسوأ.

وقـــال باحثون من الدنمـــارك إنه يندر 
أن يتعـــرض الأطفـــال الذين ينشـــأون في 
وســـط أخضر لإصابات نفســـية مع مرور 

السنوات.
وحســـب باحثين من جامعة ”آرهوس“ 
الدنماركيـــة فـــإن الأطفال الذيـــن يكبرون 
وســـط الغابات أو الحدائـــق أو المنتزهات 
أقـــل عرضة بنســـبة 55 في المئـــة للإصابة 
بأمراض نفســـية، مقارنـــة بأقرانهم الذين 
ينشـــأون فـــي محيط ليـــس به مثـــل هذه 

الخضرة.
واعتبـــر الباحثـــون ذلـــك دليـــلا على 
ضـــرورة أن تصبـــح المدن أكثـــر خضرة. 
ودرس الباحثـــون فـــي دراســـتهم التـــي 
التابعة  نشروا نتائجها في مجلة ”بناس“ 
المناطق  للعلـــوم،  الأمريكيـــة  للأكاديميـــة 
الخضراء المحيطة بمنازل أسر نحو مليون 
دنماركـــي، معتمديـــن في ذلـــك على صور 
التقطت لهـــذه المناطق بالأقمار الصناعية. 
ثـــم قـــارن الباحثون هـــذه البيانات بمدى 
خطـــر إصابة هؤلاء بواحد مـــن 16 مرضا 

نفسيا مختلفا مع مرور السنوات.
وقالت كريستين إنغمان المشرفة على 
الدراسة ”برهنا من خلال المعلومات التي 
توصلنـــا إليها علـــى أن خطـــر الإصابة 
باضطراب نفســـي يتراجع تدريجيا كلما 
كان الإنســـان محاطا منـــذ مولده وحتى 

سن عشر سنوات بمساحات خضراء“.

 القاهــرة – قررت الحكومـــة المصرية 
استخدام ســـلاح الترهيب لوقف ظاهرة 
الأمومة المبكرة، وصادقت على مشـــروع 
قانـــون يقضـــي بمعاقبـــة كل من ســـاعد 
وساهم وسهّل ودعم زواج الفتاة القاصر 
بالحبـــس والغرامة المالية، ســـواء أكان 
الأب أم المـــأذون أو ولـــي أمـــر الشـــاب 
والزوج نفسه إذا كان تجاوز سن الثامنة 

عشرة ويدرك ماذا يفعل.
وقالت الحكومة في تفسيرها لمشروع 
القانـــون إن زواج الأطفـــال جريمـــة في 
حقهم، وظاهرة لها تأثير بالغ السوء على 
المجتمـــع، لأن العلاقة تحدث دون اكتمال 
النمـــو الصحي المناســـب لتحمل تبعات 
الـــزواج، إضافـــة إلى كـــون الأطفال غير 
مؤهلين نفســـيا وثقافيا وعقليا وجسديا 
لتحمل مســـؤولية تكوين أســـرة وتربية 

أطفال.
وظلـــت مواجهـــة الحكومـــة للأمومة 
المبكـــرة مقتصرة على تحديد ســـن زواج 
الشـــاب والفتاة ببلوغهما 18 ســـنة، دون 
أن تكون هنـــاك أداة عقابية موجهة ضد 
العائلتين أو خضوع المـــأذون الذي أبرم 
العقـــد للمســـاءلة، حتـــى وصلت نســـبة 
زواج القاصرات إلى أكثر من 15 في المئة 
ســـنويا، حســـب إحصائيات صادرة عن 

مؤسسات رسمية.
وكان اســــتمرار إعفــــاء الشــــاب الــــذي 
يتــــزوج فتاة قاصرا من العقوبة ســــببا في 
تنامــــي الظاهــــرة، بمعرفة الأســــرة أو عبر 
التغرير بالطفلة نفســــها في علاقة عاطفية 
غير شــــرعية، وتضطر الأســــرة إلى القبول 
بزواج الشاب من الطفلة بدافع الستر، وكان 
ذلك يســــهل انتهــــاك أعــــراض الصغيرات، 

حيث ينجبن وهن في سن الطفولة.
ويرى خبـــراء في القضايا الأســـرية 
أن أهم مزايـــا القانون الجديد أن المأذون 
أصبح مهددا بالسجن وخسارة الوظيفة 

إذا شـــارك في الفعل، لأنه الأســـاس الذي 
تقوم عليه الزيجة، وبعضهم يحصل على 
مبالـــغ مالية نظير تزوير أوراق رســـمية 
والتساهل مع صغر سن الفتاة وتسجيل 
العقد في مؤسســـات رســـمية بعد بلوغ 

الطفلة عمر 18 سنة.
وعكـــس إدراج المأذونين ضمن الفئات 
المهـــددة بالســـجن أن الحكومـــة أدركـــت 
أخيـــرا عناصـــر الدائـــرة المتورطـــة فـــي 
تنامي ظاهـــرة زواج القاصرات، ويصعب 
التصـــدي لهـــا دون محاصـــرة كل الفئات 
المتشاركة بعقوبات مماثلة وعدم إغفال أي 
عنصر يحـــاول توظيف الثغرات الموجودة 
فـــي قوانين الأســـرة للنجاة من المســـاءلة 

وتسهيل تزويج الصغيرات.
ويصنف المـــأذون الشـــرعي باعتباره 
الحلقـــة الأهم في دائـــرة زواج القاصرات، 
فهو يقوم باستخراج ثلاث نسخ من العقد، 
واحـــدة لأســـرة الفتـــاة، والثانيـــة لعائلة 
الشـــاب، والثالثة يتـــم إخفاؤها وتوثيقها 
في السجلات الرسمية للحكومة بعد بلوغ 
البنت رســـميا سن الثامنة عشـــرة، كأنها 

حديثة الزواج، ولو أنجبت أطفالا.
وما يغذي الأمومة المبكرة أن المتطرفين 
مازالـــوا ينشـــرون أفكارهـــم بـــين الناس 
ويعتبـــون أن زواج الطفلـــة لا يتعـــارض 
مـــع الإســـلام الذي دعـــا إلى ســـتر الفتاة 
وتزويجها في ســـن صغيـــرة، خوفا عليها 
مـــن الفتنة، رغـــم أن المؤسســـات الدينية 
في مصـــر (الأزهـــر ودار الإفتـــاء ووزارة 
الأوقـــاف) لها موقف واضـــح يقرّ بتحريم 

زواج القاصرات.
ولأول مـــرة أدرجت الحكومـــة عقوبة 
تخـــصّ التحريض علـــى الـــزواج المبكر، 
في إشـــارة غير مباشـــرة إلى رجال الدين 
المتشددين، حيث ستكون العقوبة بالحبس 
مدة لا تقل عن ســـنة لكل مـــن حرّض على 
هذه الجريمة ولو لم يترتب على التحريض 
أثر، ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي 

المدة، فالتحريض جريمة مخلة بالشرف.
ويعتقـــد متخصصـــون فـــي شـــؤون 
الأســـرة أنـــه مهمـــا كانـــت هنـــاك قوانين 
صارمة تجـــرم زواج القاصـــرات وتعاقب 
كل الأطـــراف المشـــاركة فـــي الجريمة دون 
إدراج رجال الدين المحرضين على ارتكاب 
الجريمة، ســـتكون المواجهة منقوصة؛ لأن 
البســـطاء لا يتأثرون بالقانون ونصوصه 
بقدر تقديســـهم لرأي رجال الدين وفقههم 

التراثي.
وأكـــد عـــادل بـــركات، الباحـــث فـــي 
القضايا الأسرية بالقاهرة، أن ”العقوبات 
وحدها لا تكفـــي لمواجهة الأمومة المبكرة 

طالمـــا أن المجتمـــع يتعامل مـــع الظاهرة 
باعتبارهـــا زواجا، مـــع أنها في الحقيقة 
انتهاك للبراءة واغتصاب لأجساد فتيات، 
لذلك مطلوب قبل أي شيء تغيير قناعات 
ومفاهيـــم الناس حول هـــذه النوعية من 

العلاقات، فهي ليست زواجا“.
وأضاف لـ“العرب“ أن ”الشـــق الثاني 
فـــي المواجهة مرتبط بالكـــف عن تجاهل 
توعيـــة الضحية نفســـها، بحيـــث تكون 
علـــى فهم ووعـــي وإدراك حـــال تعرضت 
إلى ضغوط أسرية لإجبارها على الزواج 
وهي قاصـــر، فلا يمكن التصدي للظاهرة 
بالاكتفاء بتوجيه الخطاب الرســـمي إلى 
الآبـــاء والأمهـــات أو التلويح بمعاقبتهم 

حتى لو كان ذلك بغرض الترهيب“.
وبالنظـــر إلى الأمومـــة المبكرة نجد 
أنهـــا منتشـــرة علـــى نطاق واســـع في 
المناطـــق الريفيـــة والشـــعبية والقبلية، 
وأغلب أربـــاب العائلات في هذه الأماكن 
أميـــون لا يســـتطيعون اســـتيعاب كلام 
الحكومة والإعلام ولا يعرفون شيئا عن 
العقوبات التي تم إقرارها ولا يعيرونها 
الاهتمام، فلا يتأثرون ولا يرتدعون ولو 

بالحبس.
ووفـــق كلام بركات ينطلـــق التصدي 
الحقيقي لتزويج القاصرات من توعيتهن 
بكيفيـــة التصـــرف حـــال تعرضهـــن إلى 
ضغوط أســـرية لإجبارهن علـــى الزواج، 
وتعريـــف كل طفلة بأن جســـدها ملكها، 
وعليهـــا مقاومـــة الجميع للحفـــاظ عليه 
وعـــدم المتاجرة به أو انتهاكـــه، لأن هذه 
الثقافـــة غير موجـــودة، وإن وُجدت فهي 
ضعيفـــة أمام الموروثـــات التي تعتقد في 

الأمومة المبكرة.

والحـــل الأمثل أن تكتســـب الفتيات 
الصغيرات الوعي بشـــأن الزواج بعيدا 
عن أسرهن، ما يتطلب تعامل المؤسسات 
الحكومية والأهلية مع النماء الطفولي 
كحق أصيل من حقوق الأطفال من خلال 
نشر ثقافة الاستغاثة عند الفتيات حال 
تعرضهـــن لانتهـــاك البـــراءة، كالزواج 

المبكر.

وتصعـــب مواجهة انتهاك أجســـاد 
الصغيرات بتشـــريعات تحاســـب على 
الفعـــل دون وجود غطـــاء توعوي يمنع 
وقـــوع الفعـــل نفســـه ووضـــع حلـــول 
اســـتباقية، أهمهـــا توعيـــة الضحيـــة 
بكيفيـــة التصـــرف، وهـــو مـــا يدعمـــه 
أحمـــد مصيلحي رئيس شـــبكة الدفاع 
عن أطفـــال مصر، بتأكيـــده أنه لا بديل 
عـــن إدراج مخاطـــر زواج القاصـــرات 
والأمومة المبكرة في المناهج الدراسية، 

لكل الصفوف.
”إدراج  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
مخاطـــر الـــزواج المبكـــر فـــي المناهج 
تقوم  التعليمية  المؤسســـات  ســـيجعل 
بالـــدور الأكبر في التوعيـــة والتثقيف، 
وبالتالي يتم اســـتقطاب الصغار بعيدا 
عن عقليات أسرهم وموروثاتها البالية، 
وتصبح كل صغيـــرة مؤهلة للدفاع عن 
حقوقهـــا مـــن خـــلال تعريفهـــا بكيفية 

التصرف فـــي مثل هذه الحـــالات حتى 
تتحرك بنـــاء على فهـــم وتعالج الأزمة 

بحكمة، كالإبلاغ عن أسرتها“.
الخبـــراء  أغلـــب  إجمـــاع  وأمـــام 
والمختصـــين علـــى صعوبـــة أن ينجح 
القانون وحده في تغيير عادة راســـخة، 
كزواج القاصرات، لم يعد أمام الحكومة 
المصرية -وبالتوازي مع التشـــريعات- 
ســـوى وضـــع اســـتراتيجية متكاملـــة 
للمواجهـــة، تقوم علـــى توجيه خطاب 
إنســـاني إلـــى الأســـر حـــول التوعية 
بمخاطر الأمومـــة المبكرة، وخطاب آخر 
توعـــوي إلـــى الصغار، وخطـــاب ثالث 
إلى المجتمع لخلق ظهير شـــعبي يؤمن 

بالقضية ذاتها.
صحيح أن خطـــاب الترهيب لا يقل 
أهميـــة، بـــل هو أحـــد الحلـــول لإرغام 
الأســـر المؤمنة بـــزواج القاصرات على 
التراجـــع، لكـــن يصعب الوصـــول إلى 
هذه العائلات دون وجود قاعدة بيانات 
بالمناطق الأكثر تقديسا للأمومة المبكرة 
للنزول إليها ومحاورتها مباشرة بشأن 
العقوبـــات والحقوق الضائعـــة للفتاة 
وأولادهـــا، ومخاطر حصولها على لقب 

مطلقة في سن صغيرة.
ويظـــل التحـــدي الأكثـــر تعقيدا أن 
الكثير من الفتيـــات الصغيرات ينبهرن 
بفســـتان الزفـــاف وليلـــة العُـــرس، ولا 
يدركـــن تبعات الخطوة، وما يشـــغلهن 
أن يتزوجـــن في ســـن صغيـــرة مقارنة 
بفتيـــات أخريـــات متقدمات فـــي العمر 
ولم يتزوجن بعد، وترتبط هذه المفاهيم 
المغلوطـــة بانعـــدام توعيـــة المراهقات 

بطبيعة الزواج ومسؤولياته.

ــــــره جريمة في حق كل  تحارب الحكومــــــة المصرية زواج القاصرات وتعتب
فتاة غير مؤهلة نفسيا وجسديا ترغمها عائلتها على خوض تجربة الزواج. 
وقد أقرت الحكومة معاقبة كل من يســــــاهم في زواج القاصرات بالســــــجن 
والغرامــــــة المالية وذلك عبر طرحها لمشــــــروع قانون تمــــــت المصادقة عليه. 
ويقضي هذا القانون الجديد كذلك بسجن المأذون وتجريده من الوظيفة إذا 

كان ممن كتبوا عقد الزواج للقاصر.

مصر تشرعن حبس المتورطين في زيجات القاصرات
استخدام سلاح الترهيب يوقف ظاهرة الأمومة المبكرة

زواج القاصر له تأثير بالغ السوء على المجتمع

وجود الطفل في مساحات خضراء 

يساعده على ممارسة ضبط النفس

ينبغي إمداد الجسم بالكالسيوم مشاعر إيجابية

الحكومة صادقت على 

مشروع قانون يقضي 

بمعاقبة كل من ساعد 

ودعم زواج الفتاة القاصر 

بالحبس والغرامة المالية

أحمد حافظ
كاتب مصري

العقوبات وحدها 

لا تكفي لمواجهة 

الأمومة المبكرة

عادل بركات



 بغــداد – في قلب شــــارع المتنبي في 
وســــط بغداد أمضى عبدالفتاح النعيمي 
معظم ســــنوات عمره على طاولات مقهى 
الشــــابندر الــــذي مر قــــرن علــــى افتتاحه 
شــــهد خلاله ثورات وانقلابــــات وتفجيرا 

واستحال ”قِبلة المثقفين“.
يقــــول النعيمــــي، وهو باحــــث وأحد 
الرواد المواظبين على المقهى التاريخي 
”آتــــي إلى هنا منذ أكثر من 62 عاما (…) مذ 

كان عمري 17 سنة“.
ويضيــــف بابتســــامة ونبــــرة افتخار 
”أجلــــس هنا من الســــاعة التاســــعة حتى 

الثانيــــة أو الثالثــــة بعد الظهــــر، إلى أن 
يغادر الجميع“.

ويعــــود تأســــيس مقهــــى الشــــابندر 
إلى العام 1917، وســــمي باســــمه الحالي 
الــــذي يعني كبير التجــــار باللغة التركية 
العثمانية، نســــبة إلى صاحــــب المطبعة 
التــــي كانــــت فــــي المــــكان عبدالمجيــــد 
الشابندر، ليصبح بذلك أول المقاهي التي 

تفتتح في المنطقة.
والمبنــــى الواقــــع على إحــــدى زوايا 
شــــارع المتنبــــي، مصمــــم علــــى الطراز 
المعماري البغدادي القديم الذي يستخدم 

فيه الطوب والجص. وتشهد هذه الفخامة 
العمرانيــــة القديمــــة علــــى التاريخ الذي 

عايشه هذا المكان.
رواد  مـــن  أميـــن،  محمـــد   ويقـــول 
الشـــابندر، إن تاريـــخ البلـــد يبـــدأ مـــن 
المقاهـــي التي توجـــد بالأزقة والحارات 
الصغيـــرة. وبـــدأت تتوســـع حالياً على 
شـــكل أكبـــر لكن تبقـــى المقاهـــي بهذه 
المكانـــة لهـــا أثرهـــا بالنفـــس العراقية 

وتبقى لها نغمة بالحياة.
ويقــــول صاحــــب المقهى منــــذ العام 
1963 الحاج محمد الخشالي، الذي يرتدي 
دشداشــــة بيضاء تكســــرها ألوان أحجار 
الخواتم في يده اليمنى ”اليوم صار عمر 
المقهــــى مئة عام. أنت تجلــــس في كتاب 

تاريخ“.
إلــــى  بذاكرتــــه  الخشــــالي  ويرجــــع 
الســــنوات الأولــــى مــــن اســــتلامه لإدارة 
المقهــــى ويقول ”قــــررت حينهــــا منع كل 
أنــــواع التســــالي، مــــن دومينــــو وأوراق 

لعب“.
ويضيـــف ”تعهـــدت على نفســـي أن 
يكون هـــذا المكان منتدى أدبيا، وهذا ما 

حصل“.
ومنذ مطلـــع التســـعينات، وفي ظل 
الحصار الدولي الذي فرض على العراق، 
تحول شـــارع المتنبي ومقهى الشابندر 
خصوصا إلـــى ملتقى للمثقفين، ليصبح 
بعدها يوم الجمعة موعدا لكرنفال ثقافي 

أسبوعي.

وواكب الشابندر ثورات مفصلية في 
العراق، بدءا من ”ثورة العشـــرين“ مرورا 
بـ“ثورة 14 تموز“ 1958 و“حركة 8 فبراير“ 
1963، وصولا إلى الغزو الأميركي للعراق 
في العام 2003، إضافة إلى اجتياح تنظيم 

الدولة الإسلامية للبلاد في العام 2014.
لكن هـــذا التاريخ أبى إلا أن يســـجل 
اســـم المقهى فيه بالدم، ففي مارس سنة 
2007، استهدف شارع المتنبي التاريخي 
بسيارة مفخخة أودت بحياة أكثر من مئة 
شخص بين قتيل وجريح، ودمرت أشهر 

المكتبات التي التهمتها النيران.
في ذلك اليوم، تحول الشارع إلى ركام 
وأنقـــاض، قضى تحتها حفيد وأربعة من 

أبناء الخشالي.
تلـــك  الثمانينـــي  الحـــاج  يســـتذكر 
الحديـــث  ويرفـــض  بغصّـــة،  الحادثـــة 
عنها قائـــلا ”الحمد لله على كل شـــيء“. 
ومذاك صار للمكان اســـم ثان هو ”مقهى 
الشـــهداء“ كتب بخط صغير على اللافتة 

المعلقة عند مدخله.
وفي الداخل، تحكـــي جدران المقهى 
الشـــعبي تاريخـــا طويـــلا مـــن الحيـــاة 
البغدادية والعراقية عموما بعشـــرات من 
الصور المعلقة التـــي تعود إلى أكثر من 
مئة عام شهد عليها ملوك وأمراء وزعماء 

من العراق وخارجه.
من الملـــك فيصل، ورئيـــس الوزراء 
العراقي في العهد الملكي نوري السعيد، 
وصولا إلى عبدالكريم قاســـم أول حاكم 

للعـــراق بعد انهيار الملكية، كان المقهى 
منطلقـــا للعديـــد مـــن التظاهـــرات التي 
مـــرت بهـــا البلاد فـــي القرن العشـــرين، 
وخصوصا تلـــك التي ندد فيا العراقيون 

بمعاهدة بورتسموث في العام 1948.
 وصاحب المقهـــى التراثي هو أيضًا 
لا بـــد أن تكـــون فيـــه أصالـــة لعراقيته 
وبغداديتـــه، ويغلـــب على نفســـه دائمًا 
حب الربح والكســـب ويُبقي على احترام 

الثقافة وقيمة البلد والمكان.

 مقهى الشابندر الذي لا يسمح بلعب 
الدومينـــو أو النـــرد فيه، يقتصـــرُ على 
اســـتقبالِ النـــاس وتقديمِ المشـــروبات 
وإقامة النـــدوات، إن لم يقدم الشـــابندر 
نفســـه لزائره فالجدران تحكي حكايتها 
من خـــلال الصـــور المعلقة  التـــي تضمُ 
ذكريات عن كبار زواره من رؤســـاء دول 

وقادة وفنانين وغيرهم.
ويقول النعيمي المتأنق ببزة رسمية 
بنيـــة وربطة عنق منتقاة وشـــعر أبيض 

مصفف بدقة ”هذه مدرســـة متنوعة (…) 
أنظر هنـــا، لا يوجد أحد من الموجودين 
ليست لديه بصمة على الحركة الوطنية، 

من نساء ورجال“.
ويضيـــف ”كنـــت أتـــردد علـــى هذا 
المقهى، المختـــص بالثقافات المتعددة. 
لم يقتصر على جهـــة أو مذهب أو ثقافة 

معينة، كان يضم الكل“.
وبين المقاعد الخشـــبية التي يتسع 
كل منها لثلاثة أشـــخاص، تعلو أصوات 
النقاشـــات السياســـية والثقافية وحتى 
الفنية، تخرقها ندهات الزبائن ”شـــايات 

اثنين آغاتي“.
فيتنقل نُدل المقهى رافعين الصواني 
التي تحمـــل أقداح الشـــاي، فيحركونها 
علـــى أكفهم بفـــن وخفة كأنهـــم يقدمون 

لوحة راقصة.
وفي وســـط هـــذا الازدحـــام، يجلس 
الشـــاب رماح عبدالأمير وفـــي يده كتاب 

عن التاريخ الحديث للسياسة.
يقول ابن الأعوام الســـبعة عشـــر إن 
المقهـــى ”بات يشـــكل معلمـــا تراثيا من 
بغـــداد القديمـــة. إرث لا يمكـــن التخلي 

عنه“.
ويضيـــف ”هذا المـــكان صـــار قِبلة 

للمثقفين، ومدرسة تتناقلها الأجيال“.
ولهذا يعتبر النعيمي أن ”هذا المكان 
أنتج مـــدارس فكريـــة“. ويضيـــف ”هنا 
الجميع يحترم أفكار الجميع، وأنا أدافع 
عن فكرك ولو أختلف معك، حتى الموت“.
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جدران المقهى الشعبي 

تحكي تاريخا من الحياة 

العراقية بالصور المعلقة 

التي تعود إلى أكثر من 

مئة عام

الشابندر.. شيخ المقاهي واستراحة المثقفين في بغداد

لقاء الجمعة

 بكيــن – قبل ظهور فايــــروس كورونا 
كان لــــدى العديد من البلــــدان في أوروبا 
أو أفريقيا أو أميركا أو آســــيا ثقافة مقاه 
مزدهرة، ولكن بحلول نهاية مارس 2020، 
تم إغلاق العديد من تلك المقاهي أو فتحها 

فقط لتقديم خدمة الوجبات الجاهزة.
ومع رفع القيود، ظلت بعض المقاهي 
مغلقة فيما أعاد البعض فتح أبوابه على 
الطريق أو علــــى الرصيف لإبقاء العملاء 
خــــارج المقهى، وســــلكت مجموعة أخرى 
من المقاهي طرقــــا مبتكرة لجذب العملاء 

مجددا.
ففي مصر على ســــبيل المثــــال، قامت 
بعض المتاجر العريقــــة بإدخال تغييرات 
علــــى نشــــاطها مثل زيــــادة إنتــــاج البن 
وإطــــلاق خدمــــة توصيلــــه إلــــى المنازل، 
وابتكار توليفــــات من القهوة ذات نكهات 
مختلفــــة بدءا من نكهة الفول الســــوداني 
وحتــــى نكهــــات فواكــــه مثــــل الفراولــــة 

والمانجو لتلبية رغبات الشباب.
ونظرا إلى كون البن من أكبر المنتجات 
الزراعية من حيث إيــــرادات المبيعات في 
العالــــم، فإن صناعة القهوة والمقاهي تعد 
رمــــزا لتطور الوضع الاســــتهلاكي. وبعد 
عدة شــــهور من الإغلاق، فتحــــت مقاهي 
العالم أبوابها وبدأت في اتخاذ إجراءات 

ابتكارية عديدة لدفع صناعة الاستهلاك.
فمــــن حبــــوب الــــبن الإثيوبيــــة إلــــى 
الشــــوكولاتة البلجيكيــــة، ومــــن البنــــدق 
التركــــي إلى الماتشــــا اليابانيــــة… جذب 
انتبــــاه الزائرين خلال فعاليــــات الدورة 
الثالثــــة مــــن معــــرض الصــــين الدولــــي 
يمكنه  للواردات، ”كشــــك قهوة روبــــوت“ 
تقــــديم أكثــــر مــــن 60 نوعــــا مــــن القهوة 

والمشروبات الأخرى.
فبعد تقديم الطلب بالنقر 

على الشاشة 

أو عبر الهواتف 
المحمولة، يبدأ 

”روبوت خاص“ لديه 
ذراع آلية داخل الكشك 

في إعداد القهوة في 
حاوية شفافة. ومن عملية الطحن 

والتجهيز وصولا إلى إضافة 
رغوة الحليب أو الفواكه المجففة، 

لا تختلــــف العمليــــة بأكملهــــا عــــن قيام 
شــــخص حقيقي بهــــا. ويســــتغرق الأمر 
45 ثانيــــة فقط في المتوســــط حتى ينتهي 
”الروبــــوت“ من إعــــداد كوب مــــن القهوة 

وإيصاله إلى العميل.
فمن ناحيــــة، يمكن للــــذراع الآلية أن 
تقلل الاتصال بين النــــاس من خلال قيام 
المســــتهلكين بطلــــب نــــوع القهــــوة الذي 
يريدونه بشــــكل غيــــر متصل مــــن خلال 
هواتفهــــم المحمولــــة أو مســــح الرمــــوز. 
ومــــن ناحيــــة أخــــرى، فإنه فــــي حقبة ما 
بعد الجائحــــة، أدت المتاجــــر الذكية غير 
المأهولــــة والمتمثلــــة في أكشــــاك القهوة 
الآلية إلى خفض تكاليف العمالة بشــــكل 
كبيــــر وتقصيــــر وقت الإعــــداد على مدار 
الـــــ24 ســــاعة وتقليــــل مســــاحة المقهــــى 
وضمان الاســــتمتاع بخدمــــة ذات جودة 
وبأســــعار منخفضة، وعدم وجود مخاطر 

على الصحة والسلامة.

وشهدت مدينة دبي هذا العام افتتاح 
أول مقهى في دولــــة الإمارات يرتكز على 
تقنية الــــذكاء الاصطناعي بشــــكل كامل. 
ويعتمــــد المقهى الذي يحمل اســــم ”روبو 
على 3 روبوتات تقــــدم الخدمات  كافيــــه“ 
للعملاء على أنغام الموسيقى 

وعروض 
الليزر. وفي اليابان، 
هناك مقهى مماثل 
اسمه ”بيبر بارلر“ 
يتميز بامتلاكه لكادر 
من الروبوتات مع 
تدخل بشري ضئيل 

للغاية.
يذكر أن الكثير من الدول 
تبذل جهودا في استخدام 

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها، 
من خلال اســــتثمار أحدث تقنيات وأدوات 
الــــذكاء الاصطناعــــي وتطبيقها في شــــتى 

ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى.
ورغم تأثير الجائحة، تسعى الصناعة 
الاستهلاكية العالمية جاهدة إلى التعافي 
مســــتخدمة في ذلك التطور التكنولوجي 
والمفاهيــــم الصحيــــة لتلبيــــة احتياجات 

الناس.
وفي بكــــين، افتتح مقهى ”الأعشــــاب 
الصينية“، وذكر المدير الإداري لهذا المقهى 
أن ”هــــذه الجائحــــة أعطت المســــتهلكين 
درســــا، وانطلاقا مــــن هذا الــــدرس، عزز 
المزيد من المســــتهلكين وعيهم بالصحة“. 
وبموجب هــــذا المفهــــوم، افتتحــــت أكبر 
شــــركة أدوية في الصين مقهى فريدا يقدم 
منتجات تقوم أساســــا على الأعشاب في 
حقبة مــــا بعد الجائحة. ولدى هذا المقهى 
عشــــرات الأنــــواع من القهــــوة المصنوعة 
من أعشــــاب مختلفة والتــــي باتت تحظى 
بإقبال مــــن جانب العملاء بفضل تأثيرها 

الطبي ومذاقها الجميل.
وذات مــــرة، مــــزح أحــــد الزبائن على 
شــــبكات التواصل الاجتماعي، قائلا ”في 
هذا المقهى، عليك أولا أن تبحث عن طبيب 
ليقيــــس نبضــــك، ومنه يشــــخص حالتك 
الجســــدية، ثم تختار القهوة التي تناسب 
وضعــــك الصحي“. وعلــــى الرغم من أنها 
مجرد مزحة، لكن المقهى في الواقع يدمج 
خدمــــات تنــــاول الطعام والعــــلاج الطبي 
البضائع،  وبيع  الصحية  والاستشــــارات 
حيــــث يقدم وجبــــات طازجــــة مثل الخبز 
والعسل والشــــاي وغيرها، بالإضافة إلى 

القهوة والبن المطحون.
وقــــال المديــــر الإداري لعلامــــة مقهى 
”الأعشــــاب الصينية“ التجارية لشينخوا 
إنه خلال فترة الوقاية من تفشي الفايروس 
والسيطرة عليه، رحب المستهلكون بشاي 
يطلق عليه اسم ”شاي الرعاية الصحية“ 

ومنتجات صحية أخرى.
إن مفهــــوم الاســــتهلاك الجديد الذي 
ولّدته الجائحة، يجعل جيل الشــــباب من 
المستهلكين لا يهتم ببيئة الاستهلاك 
فحســــب، بل أيضا بمــــذاق كوب 
القهــــوة، والأكثــــر مــــن ذلــــك أنه 
بــــات أيضا يولــــي اهتماما كبيرا 

بالصحة.
ففي أحد شــــوارع شانغهاي تم 
عمــــل نافذة صغيــــرة مفتوحة فــــي جدار 
إسمنتي بين المتاجر الفخمة. ويوم الثالث 
من ديســــمبر اجتذبت ساحة صغيرة أمام 
عــــددا كبيرا مــــن الزبائن  تلــــك ”النافذة“ 
حيث جلســــوا منتظريــــن طلباتهم. فبعد 
طلب القهوة، يخرج ”مخلب دب“ من داخل 
هــــذا الثقب في الحائط  ليمرر القهوة إلى 
العميــــل ويربت علــــى رأســــه ويصافحه 

بـ“كفه“ للتعبير عن الثقة والحب.
فبخلاف المقهــــى العادي، يقوم صانع 
القهــــوة بتوصيــــل القهوة مــــن ”النافذة“ 
مرتديا قفاز مخلب دب. وفي جو الشــــتاء 

البــــارد بمدينــــة شــــانغهاي وخاصة بعد 
شــــهور من الإجــــراءات الوقائيــــة، يُدخل 
”مخلــــب الــــدب“ اللطيــــف علــــى النفــــس 

شعورا بالسعادة.
إن هذا المقهى، المكشــــوف على قارعة 
الطريق، يُطلق عليه الناس اســــم ”مقهى 
مخلــــب الدب“، ويوفر فــــرص عمل للعديد 
من ذوي الاحتياجات الخاصة، من بينهم 

مديــــرة المقهــــى يينغ يينــــغ التي حصلت 
علــــى جائزة تخميــــر القهوة فــــي الدورة 
السادسة من مسابقة الصين المهنية لذوي 

الاحتياجات الخاصة.
ذوي  أن  النـــاس  يعـــرف  أن  ”أريـــد 
العمل  يمكنهـــم  الخاصـــة  الاحتياجـــات 
بشـــكل ممتاز شـــأنهم شـــأن الأشخاص 
العاديـــين“، هكذا ذكرت يينـــغ يينغ وهي 

تنشـــر مقطعا من الفيديـــو على منصات 
التواصل الاجتماعـــي حيث ”تكلمت“ مع 
المشـــاهدين بلغة الإشـــارة، قائلـــة ”على 
الرغـــم من أنهم لا يســـتطيعون التواصل 
وجها لوجه مع العملاء، إلا أنهم مازالوا 
يعملون من خلف الحائط باجتهاد لتقديم 
خدمات دافئة للعمـــلاء عبر هذه الطريقة 

الخاصة“.

كورونا يغير تقاليد المقاهي في العالم

مشروبات صحية 

 الروبوت دقيق في الخدمات

نادلون من الربوتات ومن ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم أصناف متعددة من المشروبات
مثلما تغيرت تقاليد العمل أثناء جائحة كورونا فصار أغلبه عن بعد تغيرت 
أيضــــــا تقاليد المقاهي فــــــي مختلف دول العالم، فظهــــــرت مقاه تعتمد على 
ــــــات في تقديم الخدمات للزبائن، كما أصبحت بعض المقاهي تعتمد  الروبوت
ــــــة، هذا إضافة إلى مقاه  ــــــى ذوي الاحتياجات الخاصة في خطوة جريئ عل

مختصة لهؤلاء دون أن يغلقوا الأبواب أمام الزبائن العاديين.

مفهوم الاستهلاك الذي 

دته الجائحة جعل الشباب 
ّ
ول

يهتمون ببيئة الاستهلاك 

ومذاق القهوة ويولون 

صحتهم اهتماما أكثر
ابتكارية عديدة لدفع صناعة الاستهلاك.

فمــــن حبــــوب الــــبن الإثيوبيــــة إلــــى 
الشــــوكولاتة البلجيكيــــة، ومــــن البنــــدق
التركــــي إلى الماتشــــا اليابانيــــة… جذب 
انتبــــاه الزائرين خلال فعاليــــات الدورة 
الثالثــــة مــــن معــــرض الصــــين الدولــــي
يمكنه  للواردات، ”كشــــك قهوة روبــــوت“
0تقــــديم أكثــــر مــــن 60 نوعــــا مــــن القهوة 

والمشروبات الأخرى.
فبعد تقديم الطلب بالنقر

على الشاشة

أو عبر الهواتف
المحمولة، يبدأ 

لديه ”روبوت خاص“
ذراع آلية داخل الكشك 

في إعداد القهوة في 
حاوية شفافة. ومن عملية الطحن 

والتجهيز وصولا إلى إضافة 
الفواكه المجففة،  رغوة الحليب أو

وشهدت مدينة دبي هذا العام افتتاح
أول مقهى في دولــــة الإمارات يرتكز على
تقنية الــــذكاء الاصطناعي بشــــكل كامل.
”روبو ويعتمــــد المقهى الذي يحمل اســــم
على 3 روبوتات تقــــدم الخدمات كافيــــه“
للعملاء على أنغام الموسيقى

وعروض
الليزر. وفي اليابان،
هناك مقهى مماثل
اسمه ”بيبر بارلر“
يتميز بامتلاكه لكادر
من الروبوتات مع
تدخل بشري ضئيل

للغاية.
يذكر أن الكثير من الدول
تبذل جهودا في استخدام

القهوة والبن المطحون.
وقــــال المديــــر الإداري لعلامــــ
التجارية لش ”الأعشــــاب الصينية“
إنه خلال فترة الوقاية من تفشي الف
والسيطرة عليه، رحب المستهلكون
”شاي الرعاية الص يطلق عليه اسم

ومنتجات صحية أخرى.
إن مفهــــوم الاســــتهلاك الجدي
ولّدته الجائحة، يجعل جيل الشــــ

م إ

المستهلكين لا يهتم ببيئة الاس
فحســــب، بل أيضا بمــــذا
القهــــوة، والأكثــــر مــــن ذ
بــــات أيضا يولــــي اهتمام

بالصحة.
ففي أحد شــــوارع شانغ
عمــــل نافذة صغيــــرة مفتوحة فــــ
بين المتاجر الفخمة. ويوم إسمنتي
من ديســــمبر اجتذبت ساحة صغي
عــــددا كبيرا مــــن ”النافذة“ تلــــك
حيث جلســــوا منتظريــــن طلباته
م ”طلب القهوة، يخرج ”مخلب دب“

هــــذا الثقب في الحائط  ليمرر القه
العميــــل ويربت علــــى رأســــه وي
للتعبير عن الثقة والحب. بـ“كفه“
فبخلاف المقهــــى العادي، يقوم

القهــــوة بتوصيــــل القهوة مــــن ”
مرتديا قفاز مخلب دب. وفي جو ا

صحتهم اهتماما أكثر
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 بيلفيلــد (ألمانيــا) – حقـــق توماس 
مولـــر تقريبا كل شـــيء في مســـيرته، 
جديـــدا  نجاحـــا  يحقـــق  قـــد  ولكنـــه 
السبت المقبل إذا حســـم بايرن ميونخ 
التتويـــج بلقـــب الـــدوري الألماني لكرة 
القـــدم (بوندســـليغا) للمرة العاشـــرة 
على التوالي أمام منافســـه على اللقب 

بوروسيا دورتموند. 
وقـــال ”هذا ســـيناريو رائـــع. هذا 
يمكن أن يكون شـــيئا مميزا مرة أخرى 
لنا كفريق مـــع جماهيرنا“. الفوز الذي 
حققـــه بايرن ميونخ 3 – 0 أمام أرمينيا 
بيلفيـــد حافظ على فارق التســـع نقاط 
بينه وبين دورتموند، الوصيف، قبل أن 

يلتقيا الأسبوع المقبل في ميونخ.
وســـتكون هـــذه هـــي أول مبـــاراة 
من المباريـــات الأربع المتبقيـــة في هذا 
الموســـم، لذلـــك فإن الفوز بها ســـيفتح 
أبـــواب الاحتفـــال باللقـــب وأي نتيجة 
أخـــرى، حتى لو خســـر الفريـــق، على 
الأرجـــح ســـتؤجل الأمور فقـــط. ووفقا 
لمولـــر فـــإن التتويـــج باللقب العاشـــر 
ســـيكون حدثا تاريخيـــا، خاصة وأنه 
يأتـــي بعـــد وقـــت قصير مـــن الخروج 
المخيب للآمال من دوري أبطال أوروبا 

من دور الثمانية أمام فياريال. 
وقـــال ”لا أعتقد أن هناك أي ناد في 
الدوريـــات الخمس الكبـــرى تمكن من 
الفوز بعشرة ألقاب متتالية، لذلك نحن 

متلهفون لهذا“. 
وفـــاز يوفنتـــوس بتســـعة ألقـــاب 
متتالية للدوري الإيطالي في الفترة من 
2012 إلـــى 2020 ولكن التتويج بعشـــرة 
ألقـــاب متتاليـــة أو أكثر وصلـــت إليه 

أندية تلعب في دوريات أكثر تواضعا.
قال جوليان ناغلسمان المدير الفني 
لبايرن في بيلفيلد ”كان فوزا مســـتحقا 
ومهمـــا لأنـــه أعطانا الفرصة لحســـم 
اللقـــب في مواجهـــة دورتمونـــد. هذه 

صدفة نادرة“.
 وأكد جوشـــوا كيميتش أنه عانى 
بعد تعادل بايرن على أرضه 1 – 1 أمام 
فياريـــال وهي النتيجـــة التي أخرجت 
بايرن من البطولـــة الأوروبية بعد أداء 
باهت تسبب في خسارة الفريق بهدف 
نظيف خارج أرضه. وقال ”شـــخصيا، 
واجهـــت صعوبـــة فـــي التعامـــل مـــع 
الخروج. لأكون صريحـــا، لا يزال الأمر 

عالقا في ذهني“. 
ويبقى السؤال مطروحا فهل يكون 
لقب البوندســـليغا طوق نجاة للمدرب 
ناغلســـمان من أجل البقـــاء على رأس 

الإدارة الفنية للبافاري؟
واتفـــق مانويل نوير قائـــد الفريق 
علـــى أن ”كلنـــا مازلنـــا نشـــعر بخيبة 
أمل. ولكـــن ما الذي تريد فعله بشـــكل 
مختلف؟ يجب أن تنظـــر للأمام“. نوير 
كان يشـــير إلى الأمور الخاصة بالملعب 
ولكـــن النادي أيضا في عملية دراســـة 
كيف ســـيكون شـــكل الفريق بعد 2023 
عندمـــا ينتهي تعاقـــده وتعاقد روبرت 

ليفاندوفسكي ونجوم كبار آخرين. 

مفاوضات جارية

واستبعد أوليفر كان الرئيس 
التنفيذي لبايرن ميونخ انتقال 

ليفاندوفسكي لبرشلونة في 
الصيف وتبقى مفاوضات العقد 
الجديد جارية، ولكن على الأقل 
يبدو أن مولر سعيد بالبقاء في 

ميونخ. 
وقال ”الجانبان يريدان هذا 

وأعتقد أن في النهاية سيتم 
التوصل لحل جيد. ولكن كيف، 

متى، أين، لازلنا سنكتشف هذا“. 
ربما يكون في حفل التتويج باللقب 

في عطلة نهاية الأسبوع.
الفريق البافاري قطع خطوة 

إضافية نحو التتويج بلقب 
البوندسليغا للموسم العاشر على 
التوالي، وذلك بوصوله للنقطة 72، 

متقدما على غريمه بوروسيا دورتموند 
بفارق 9 نقاط. 

وحال فوز رجال المدرب الألماني جوليان 
الفيســـتيفال  أســـود  على  ناغلســـمان 
الســـبت المقبل بملعـــب أليانـــز أرينا، 
فـــإن الفريق سيحســـم اللقب لصالحه 
قبل النهاية بـ3 جولات، حيث سيتســـع 

الفارق بينهما إلى 12 نقطة. 
وأكـــد الانتصـــار البافـــاري حقيقة 
امتـــلاك بايـــرن أقوى خـــط هجوم في 
البوندسليغا هذا الموسم بوصوله إلى 

89 هدفا بعد 30 جولة. 
في المقابل، أظهـــر بيليفيلد حقيقة 
معاكســـة لمنافســـه، بامتلاكـــه أضعف 
خط هجـــوم حتى الآن عقب فشـــله في 
هز شباك ضيفه، ليتوقف عند 23 هدفا، 

جعلته الأقل قوة في البوندسليغا.
بايـــرن ميونـــخ واصل هز شـــباك 
منافســـيه للمباراة الــــ30 على التوالي 
في البوندســـليغا هذا الموسم، وهو ما 
لم يحققـــه أي فريق آخـــر. وفي الوقت 

ذاتـــه، عزز بايرن سلســـلته القياســـية 
بنجاحه في التســـجيل للمبـــاراة الـ76 
علـــى التوالـــي فـــي الـــدوري الألماني 
دون توقـــف. وحصد بايـــرن ميونخ 17 
نقطـــة من آخر 7 مباريـــات خاضها في 
البوندســـليغا، أفضل من أي فريق آخر 

بالتساوي مع لايبزغ. 
وعلـــى الجانب الآخر، يعد بيليفيلد 
الأســـوأ في ذات الفترة بـــين كافة فرق 
البوندســـليغا، وذلك بعدما جنى نقطة 

واحدة في آخر 7 جولات.

صفقة مرتقبة

واقتــــرب نــــادي بايــــرن ميونــــخ من 
حســــم صفقــــة المغربــــي نصير مــــزراوي 
ظهير أياكس خلال الأيــــام القليلة المقبلة. 
وينتهي عقد مزراوي مع النادي الهولندي 
الصيف المقبل، ويرفــــض الظهير المغربي 

كل عروض التجديد مع أياكس. 
خبيــــر  رومانــــو  فابريزيــــو  وكتــــب 
انتقــــالات اللاعبين والمدربــــين في أوروبا 
عبر حســــابه على تويتر ”بايــــرن ميونخ 
مســــتعد لإتمام صفقة مــــزراوي في الأيام 
المقبلــــة. تم التوصــــل لاتفاق شــــفهي في 
الاجتمــــاع الأخير مع رايــــولا، لكن لم يتم 

التوقيع على أي شيء بعد“.
وأضــــاف رومانو ”الأمــــر الآن يتعلق 
الراتب،  ومتغيرات  النهائيــــة  بالتفاصيل 
ومــــن ثم ينتقــــل الطرفــــان إلــــى مراجعة 

العقود“. 
ويذكر أن برشــــلونة كان أبرز منافس 
لبايــــرن ميونــــخ علــــى صفقــــة مــــزراوي 
خــــلال الموســــم الحالــــي. وحــــدد بايــــرن 
ميونــــخ المبلغ المطلوب من أجل الســــماح 
برحيل نجم هجومــــه المخضرم البولندي 
روبــــرت ليفاندوفســــكي. ويســــتمر عقــــد 
ليفاندوفســــكي (33 عاما) مع بايرن حتى 
صيف 2023، ويرغب النادي حتى الآن في 
اســــتكمال اللاعب لعقده، قبل التفكير في 

تغيير وجهته حال رفض التجديد.
إلا أنه، وحسب مجلة (كيكر)، فإن النادي 
يرفض أيضا التجديد لأكثر من عامين، 
أو زيادة في راتب ليفا، أفضل لاعبي 
العالم، وسيسمح برحيله مقابل 40 
مليون يورو على الأقل. 
ويطبق بايرن سياسة عدم 
تجديد العقد لأكثر من 
عامين، للاعبين ممن تزيد 
أعمارهم عن 33 عاما. 
وفي هذا التوقيت، 
هناك 3 لاعبين مهمين 
في صفوف بايرن 
تزيد أعمارهم عن 
الثلاثين عاما، وستنتهي 
عقودهم في صيف 2023، وهم 
ليفاندوفسكي ومانويل نوير 

وتوماس مولر. 
ويــــرى لاعب بايرن الســــابق توماس 
هيلمــــر أن بايرن لن يجدد فــــي النهاية 
عقود الثلاثي ولن يسمح بزيادة الأجور.

النـــادي  إدارة  أرســـلت   – القاهــرة   
الأهلـــي المصري خطابا للاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم حول مباراة الإياب مع الرجاء 
المغربي في دور الثمانية لدوري الأبطال، 
والمحـــدد لهـــا الجمعـــة بمركـــب محمد 

الخامس بالدار البيضاء. 
وذكـــر الأهلـــي المصري فـــي خطاب 
نقله الموقع الرســـمي للنادي ”أنه للتأكيد 
على العلاقـــة المتميزة التي تربطه بنادي 
الرجـــاء المغربي وجماهيـــره المحبة لكرة 
القدم، وأن مباراة الذهـــاب بين الفريقين 
التـــي أقيمـــت بالقاهرة مســـاء الســـبت 
الماضـــي جرت فـــي أجواء طيبـــة للغاية، 
وكان هناك ترحيـــب وتقدير كامل لفريق 

الرجاء الشقيق“.
وأضـــاف الأهلي في خطابه أنه لاحظ 
خلال الساعات الماضية أن ”هناك أطرافا 
أخـــرى لا تعنيهـــا علاقـــة الترابـــط بين 
الأهلي والرجاء، ولا الضوابط الرياضية، 
ولا الســـلامة، ولا خروج المباراة بالشكل 
اللائق. وتحاول هـــذه الأطراف من خلال 
بعض وســـائل الإعلام ووسائل التواصل 
الاجتماعـــي بث الشـــحن الزائد حول كل 
العوامل المحيطة بالمباراة، والتأثير على 
ردة فعـــل الجماهيـــر والحكام وســـلامة 

الفريقين“.
وأوضـــح الأهلـــي أنـــه يثـــق تمامـــا 
فـــي إدارة نـــادي الرجاء التـــي يحترمها 
ويقدرها، وفي وعـــي الجماهير المغربية 
”كاف“  مـــن  الأهلـــي  وطلـــب  الشـــقيقة. 
الاهتمام بالمباراة وبكل المعطيات حولها 
بمـــا يتفق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة 
القدم ويؤمن ســـلامة الفريقـــين ويحقق 
العدالـــة التحكيمية لكي تخـــرج المباراة 
بالشكل الذي يليق بالفريقين وتاريخهما 

في القارة الأفريقية. 
وأكـــد الأهلـــي فـــي خطابـــه للاتحاد 
الأفريقي أن مثل هذه المباريات التي تقام 
بين الأندية الكبيـــرة تكون بمثابة عنوان 
للكـــرة الأفريقيـــة وتعبيرا عن المســـتوى 
الفنـــي والتنظيمـــي والتحكيمي. وتمنى 
الأهلـــي أن تخـــرج المبـــاراة في أحســـن 
صورة وتعبر عـــن العلاقة الوطيدة التي 

تربطه بنادي الرجاء المغربي.
فـــي الطـــرف المقابـــل وجّـــه الرجاء 
البيضاوي المغربي رســـالة احتجاج إلى 

الاتحـــاد الأفريقي (كاف) شـــدّد فيها على 
أن ســـمعة كرة القدم الأفريقية على المحك 
بســـبب التحكيـــم الكارثـــي لمباراته ضد 
الأهلـــي في ذهـــاب ربع نهائي مســـابقة 

دوري الأبطال. 

وفــــي تغريــــدة علــــى تويتــــر، كتــــب 
الرجاء ”الاتحاد الأفريقي، لم يكن الرجاء 
الرياضــــي الوحيد الذي تعــــرض لضربة 
قوية بسبب التحكيم المشكوك فيه، سمعة 
كرة القدم الأفريقية على المحك“. وأضاف 
”حــــان وقــــت العمــــل قبــــل فــــوات الأوان، 

تفضلوا بقبــــول فائق الاحترام، ونأمل ألا 
نضطر إلى قراءة منشــــورات مماثلة بعد 

مباراة الإياب“.
وأرفـــق الرجـــاء تغريدتـــه بمقتطفات 
من تفاعل وســـائل إعـــلام عالمية على غرار 
الفرنســـية و“مـــاركا  صحيفـــة ”ليكيـــب“ 
مع أخطاء الحكم الكونغولي  الإســـبانية“ 

جـــان جـــاك نـــدالا، خاصـــة ركلـــة الجزاء 
الخياليـــة التـــي أعلـــن عنها ضـــد محمد 
المكعـــازي. ونشـــر الرجـــاء عبـــر صفحته 
الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي 
صورة تضم حكم الســـاحة وحكم الفيديو 
التلفزيونـــي  النقـــل  ومخـــرج  المســـاعد 
للمباراة، واعتبرهم نجوم مواجهة الأهلي.
هذه ليست المرة الأولى التي يفوز بها 
الأهلي بهذه النتيجة في مباريات الذهاب 
الأفريقية،  بالبطولات  الإقصائية  بالأدوار 
فقد ســــبق له أن حققها 7 مــــرات (3 منها 
علــــى ملعبــــه و4 خارج قواعــــده)، ونجح 
خلالها في التأهل في 6 مناســــبات. المرة 
الأولى، كانــــت خارج ملعبه أمــــام المريخ 
السوداني في دور الـ16 من بطولة أفريقيا 
أبطال الكؤوس عام 1993، حيث فاز بعدها 
فــــي القاهــــرة (5 – 1)، أمــــا المــــرة الثانية 
فكانت فــــي دور الـ32 مــــن دوري الأبطال 
أمام فاســــتاك الكينــــي في القاهــــرة عام 

2002، وتعادل في نيروبي دون أهداف.
وكانــــت المــــرة الثالثــــة أمــــام النصر 
الليبــــي بــــدور الـــــ16 مــــن كأس الاتحاد 
الأفريقــــي 2003، حيث فــــاز ذهابا (2 – 1)، 
وكــــرر الفوز في القاهرة بالفــــوز (2 – 0)، 
أما المرة الرابعــــة فكانت أمام الزمالك في 
نصف نهائي دوري الأبطال 2005، وحقق 
الفــــوز ذهابا خارج ملعبــــه (2 – 1)، وفاز 

إيابا (2 – 0).

حافز قوي

صورة أفريقيا على المحك

لقب البوندسليغا طوق نجاة 

ليوليان ناغلسمان
البايرن يقترب من حسم صفقة المغربي نصير مزراوي

ــــــخ الألماني الذي  ــــــرن ميون يملك باي
خــــــرج خالي الوفاض من مســــــابقة 
دوري أبطال أوروبا على يد فياريال 
ــــــع النهائي،  الإســــــباني من دور رب
فرصة التتويج باللقب العاشــــــر على 
التوالي أمــــــام جماهيره في المرحلة 
ــــــة في حال فــــــوزه على غريمه  المقبل
ــــــدي بوروســــــيا دورتموند في  التقلي

المرحلة الحادية والثلاثين.

الجدل التحكيمي يطبع قمة الأهلي 

المصري والرجاء المغربي

بوكيتينو يضع سان جرمان على أعتاب 

التتويج باللقب العاشر
 باريــس – يملـــك باريس ســـان جرمان 
فرصة حســـم اللقب العاشـــر في تاريخه 
عندمـــا يحل ضيفا على أنجيـــه الأربعاء 
في المرحلـــة الثالثة والثلاثين من الدوري 
الفرنسي، شـــريطة تحقيقه نتيجة أفضل 
مـــن مطـــارده المباشـــر مرســـيليا المدعو 

لمواجهة ضيفه نانت. 
ويتصدر باريس سان جرمان الترتيب 
بفارق 15 نقطة أمام مرسيليا بعدما حسم 
الكلاســـيكو أمام الأخير 2 – 1 على ملعب 
بارك دي برانس الأحد قبل ســـت مراحل 

على نهاية الموسم. 
ويعتبـــر تتويج ســـان جرمان باللقب 
مســـألة وقت ليس إلا، وهـــو يملك فرصا 
عـــدة اليـــوم في حال فـــوزه وتعـــادل أو 
خســـارة مرســـيليا أمام نانت، أو تعادله 

وخسارة مرسيليا.
أما فـــي حال فاز الفريقـــان الأربعاء، 
فإن ســـان جرمان لن يكـــون في حاجة إلا 
إلى تعادل الســـبت المقبل أمام لنس، كي 
يحسم اللقب حسابيا. لكن اللقب العاشر 
لا يعني أن فريق العاصمة الفرنســـية قد 
قدم موســـما جيـــدا في عيون مشـــجعيه 
الذين يعتبرون أنه لم يكن في المســـتوى 

المطلوب.

طموح أوروبي

الأرجنتينـــي  الفريـــق  مـــدرب  قـــال 
ماوريســـيو بوكيتينو ”يمكـــن للنادي أن 
يفوز باللقب العاشر، وهذا شيء سيكون 
مـــن الأفضل الاحتفال به معا“، في أعقاب 
خيبـــة أمله من ســـلوك المشـــجعين الذين 

كانوا مترددين في دعم فريقهم الأحد. 
ولن تكـــون مهمة الفريق الباريســـي 
ســـهلة أمام إنجيـــه الرابع عشـــر والذي 
يصارع من أجل البقاء في الدرجة الأولى 
ولـــم يتـــذوق طعم الفـــوز فـــي مبارياته 

الثلاث الأخيرة (خسارة وتعادلان).
ويبتعـــد أنجيـــه بفارق خمـــس نقاط 
عن كليرمون فيران صاحب المركز الثامن 
عشـــر الذي يفرض علـــى صاحبه خوض 
ملحق مع ثالث الدرجـــة الثانية من أجل 

البقـــاء وبفـــارق ثماني نقـــاط عن بوردو 
صاحب المركز التاســـع عشـــر المؤدي إلى 

الدرجة الثانية. 

ويخوض ســـان جرمان المبـــاراة في 
غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
ولاعب وســـطه الايطالي ماركـــو فيراتي 
ومدافعـــه بريســـنيل كيمبيمبي بســـبب 

الإصابة. 
وقال النادي الباريسي إن الأرجنتيني 
يعانـــي من ”التهـــاب في وتـــر العرقوب 
الأيســـر“، مضيفا أنه سيتم تقييم حالته 

في غضون 48 ساعة. 
وأوضح أن فيراتـــي تلقى ضربة في 
ركبتـــه اليســـرى و“ســـيتم تقييم وضعه 
فـــي غضـــون 48 ســـاعة أيضـــا“، والأمر 
ذاتـــه بالنســـبة إلـــى كيمبيمبـــي الـــذي 
يشـــعر ”بألم في ركبته اليمنى“. وتضاف 

هـــذه الغيابات إلـــى المهاجم 
البرازيلي نيمار الموقوف.

على مقلب آخر، ستكون 
لأي تعثر تكلفة باهظة، 

ذلك لأن فريقين على 
سواحل المتوسط 

طامحين إلى 
وصول أوروبي، 

سيتواجهان 
الأربعاء 

أيضا هما 
موناكو ونيس. 

حقق موناكو 
السادس أربعة 

انتصارات 
متتالية آخرها 

فوزه 3 – 2 على رين الثالث، ما أحيا آماله 
في الســـباق على المراكـــز الثلاثة الأولى 
وبالتالي إمكانية حجز مقعد في مسابقة 
دوري أبطـــال أوروبا الموســـم المقبل. أما 
بالنســـبة إلى نيـــس الذي يحتـــل المركز 
الرابـــع بفارق نقطة عن موناكو ونقطتين 
خلف ريـــن، فقـــد كان عليه انتـــزاع أول 
انتصار له في خمـــس مباريات الأحد (2 
– 1 ضد لوريان) للبقاء في الســـباق. وأكد 

مدرب نيس كريستوف غالتييه أنه ”يجب 
أن يشعر كل فريق العمل بالقلق في ضوء 
تسلســـل المباريات في نهاية هذا الموسم 

مع ثلاث مواجهات هذا الأسبوع“.

هامش الخطأ ضئيل

لذا، فإن هامش الخطأ ضئيل لشركاء 
المهاجـــم الشـــاب أمين غويري الســـاعي 
لتســـجيل أول أهدافـــه في الـــدوري منذ 
يناير. في المقابل، وعلى غرار غويري، لم 
يكن لودوفيك أجورك لاعب ستراســـبورغ 
في أفضل مســـتوياته حاليا، حيث سجل 
هدفا واحدا فقـــط منذ يناير أيضا، وذلك 

أمام لنس في الثالث منأبريل (1 – 0).
لكـــن رغـــم ذلـــك، فـــإن آخر خســـارة 
الثالـــث  إلـــى  تعـــود  لستراســـبورغ 
والعشـــرين من يناير. ومع تســـجيله 11 
هدفـــا هذا الموســـم، يبقى هـــذا المهاجم 
صاحب الطول الفارع (1.97 متر) ذا 
قيمة كبيرة لناديه الذي يحتل المركز 
الخامس في مســـعاه لحجـــز بطاقة 
في إحدى المســـابقات القارية الثلاث 
الموســـم المقبـــل (دوري الأبطال، 
ليغ“  ”يوروبا  الأوروبي  الدوري 

وكونفرنس ليغ). 
وعليه، ستكون المبارزة 
حامية بين أيورك وثاني 
أفضل هداف في 
البطولة مهاجم رين 
مارتان تيرييه (19 
هدفا مشاركة مع 
مهاجم مونكو 

وسام بن يدر).

الأهلي أكد أن مثل هذه 

المباريات تكون بمثابة 

عنوان للكرة الأفريقية 

وتعبيرا عن المستوى الفني 

والتنظيمي والتحكيمي

اللقب لا يعني أن فريق 

العاصمة الفرنسية قد 

قدم موسما جيدا في عيون 

مشجعيه الذين يعتبرون 

أنه لم يكن في المستوى

نادي بايرن ميونخ اقترب من 

حسم صفقة المغربي نصير 

مزراوي ظهير فريق أياكس 

أمستردام خلال الأيام 
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 الحـــرب العالميـــة الثانيـــة حربـــان. 
مســـرح العمليـــات الأوروبـــي معروف. 
حِكـــرا  كان  الهـــادي  المحيـــط  مســـرح 
على صـــراع وصل إلى حـــد الإبادة بين 
الولايات المتحـــدة واليابان. ثمة توثيق 
مذهل لصعوبة تقـــدم القوات الأميركية 
فـــي المحيـــط الهـــادي. إذا كان الحلفاء 
قـــد حـــرروا أوروبا منـــزلا منـــزلا، فإن 
الأميركيين استعادوا جزر جنوب المحيط 
الهـــادي شـــجرة شـــجرة. هنـــاك بعيدا 
في جزر ســـليمان، شـــيء منسي اليوم. 
ولكن ضـــراوة الحـــرب مـــع اليابانيين 
فـــي أرخبيل الجـــزر تلـــك، وبعدها في 
معركة جزيـــرة أوكيناوا، دفعت الرئيس 
الأميركي هاري ترومان إلى اســـتخدام 
الأسلحة النووية لإنهاء الحرب والقتل، 

على حد وصفه كمنتصر.
عندمـــا تـــرى الأفـــلام الوثائقية عن 
معـــارك الأرخبيـــل، وخصوصـــا معركة 
وادي القنـــال، تقول إن آخر ما يمكن أن 
يحدث بعـــد الحرب هو أن تتعرض هذه 
الجزر إلى كل هذا الإهمال من قبل الدول 
الكبـــرى. جزر ســـليمان مـــن أفقر دول 
العالم، رغم اســـمها الـــذي أطلقه عليها 
الإســـبان تيمنـــا بالملك النبي ســـليمان 
صاحـــب الثـــراء الكبيـــر فـــي التاريخ 
العبري/المســـيحي. لم يـــر أحد من أهل 
جـــزر ســـليمان شـــيئا من هـــذه الثروة 

المتخيلة.
هـــذه جـــزر في منطقـــة مـــن العالم 
معزولة لكنها استراتيجية. عدد السكان 
600 ألف وهي أبعد ما تكون عن أن تصبح 
محطة ســـياحية. ما إن أحست الولايات 
المتحدة بأن الاتحاد السوفييتي لا ينظر 
إلى تلـــك المنطقة بعـــين الاهتمام، حتى 
انحسرت المساعدات. سباق بسيط كان 
بين الصين وتايوان على الاهتمام بجزر 
ســـليمان قبل عام 1971 لجمع الأصوات 
الأكثر، والـــدول الصغيـــرة مثلها كمثل 
الكبيـــرة. هـــل الصـــين هـــي الصين أم 
تايـــوان؟ انتهـــى الأمر لصالـــح الصين 

ونسي الجميع جزر سليمان.
السياســــيون فــــي الجــــزر أدركــــوا 
المفارقــــة. الأرخبيل مهم طالمــــا أن هناك 
أطماعــــا فيه. جزر ســــليمان مــــن الممكن 
أن تبقــــى على قيد الحيــــاة طالما أطلقت 
ســــباقا على من يضع قدمه على أرضها 
قبــــل الآخر. كأنهم يقولــــون نحن لا نقدم 
شــــيئا إلا أنفســــنا. أي كلام آخــــر عــــن 
الأهمية والحس الوطني لا قيمة له. نحن 
معروضون للبيــــع، أو بالأحرى للإيجار 
طويل الأمد. جيبوتي ليست أفضل منّا.

تنظـــر الولايات المتحـــدة اليوم إلى 
الجزر مرتبكـــة. وزير الخارجية أنتوني 
بلينكـــن زار الجـــزر قبـــل أن يحل عقده 
النفسية في زيارة السعودية والخليج. 
المشـــتري الصيني لأرض جزر سليمان 
جـــاد وهـــا هـــو يفتتـــح ســـفارة ويبدأ 
الحديث عن قواعد للتواجد العســـكري. 
فـــي فتـــرة الأخذ والـــرد بـــين الولايات 
المتحـــدة وأســـتراليا من جهـــة، وجزر 
ســـليمان من جهة أخرى، ها هي الصين 
توقـــع الاتفـــاق الأمني وتحســـم الأمر. 
الصين هذه المرة، وليســـت اليابان، في 

جزيرة وادي القنال.
جـــزر ســـليمان لقنـــت المخططـــين 
الاســـتراتيجيين في دول كبرى درســـا: 
لا يوجد شـــيء اسمه حب بدوام جزئي. 
عندما تكون الدولة مستبيعة ليس لديها 

ما تخسره، ينبغي الحذر منها.

صباح العرب

للبيع، أو للإيجار 

طويل المدى

يســـتعد   – (فلســطين)  لحــم  بيــت   
الفيلم الفلســـطيني القصير ”ع البحر“، 
مـــن تأليف وإخـــراج وســـام الجعفري، 
مهرجـــان  فعاليـــات  فـــي  للمشـــاركة 
مالمـــو للســـينما العربيـــة فـــي دورتـــه 

الثانية عشرة في مايو المقبل.
وتدور قصـــة الفيلم الذي ينافس في 
مســـابقة الأفـــلام القصيرة حـــول امرأة 
تُركت وحيدة مـــع ابنها في ظل مطاردة 
جيش الاحتـــلال لزوجها، ومكافحتها 
علـــى  المحافظـــة  علـــى  وإصرارهـــا 
ما يشـــبه الحيـــاة الطبيعيـــة بصنع 
كعكة للاحتفال بمناســـبة خاصة رغم 
صعوبة التحرك بسبب جائحة كورونا.

وتحاول ناهد الاحتفـــال مع زوجها 
المطارد مـــن جيش الإســـرائيلي، مع كل 
الصعوبات التي توجـــه ناهد للحصول 

علـــى مكونـــات الكعكة في ظـــل جائحة 
كورونـــا، فهل ستســـتطيع الاحتفال مع 

زوجها في مكانهم السري؟
ويقــــدم الفيلــــم مقاربة فريــــدة لنضال 
امرأة من أجل الإبقاء على تماســــك عائلتها 
في ظــــروف اســــتثنائية رغــــم كل الصعاب 

والعراقيل.
ويشـــارك فـــي بطولته كل مـــن ورد 
الكردي وياسمين شـــلالدة وإميل سابا، 
وهو من إنتـــاج جمعية الـــرواد للفنون 

والثقافة.
وتمكـــن الفيلـــم مـــن الوصـــول إلى 
العديد من المحافل العربية، مثل مهرجان 
البحر الأحمر في دورته الأولى، وعدد من 

المهرجانات العالمية.
وبحســـب البرنامج المعلن عن الجهة 
المنظمة لمهرجان مالمو للسينما العربية، 

يشـــارك 56 فيلما في المهرجان (31 فيلما 
طويـــلا و25 فيلمـــا قصيرا)، مـــن إنتاج 
14 دولـــة عربيـــة، مع شـــراكات إنتاجية 
مـــن 10 دول غربية تم تقســـيمها، بحيث 
تضم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية 
الطويلـــة 12 فيلمًـــا، ومســـابقة الأفلام 
الوثائقيـــة الطويلة 8 أفلام، ومســـابقة 
الأفـــلام القصيرة 25 فيلمًـــا، إضافة إلى 
أربعة أفلام في برنامـــج ”ليالي عربية“ 

وأربعة أفلام في برنامج عروض خاصة 
بعنـــوان ”أفـــلام تســـتحق المشـــاهدة“ 
وفيلمـــين في عروض المـــدارس وفيلمين 

في عروض جالا للافتتاح والختام.
ويشار إلى أن وسام الجعفري صانع 
أفلام فلســـطيني ولد في مخيم الدهيشة 
جنوب بيت لحم، ودرس الإنتاج الفيلمي 
في كليـــة دار الكلمة الجامعيـــة للفنون 
والثقافـــة، وســـاهم فـــي بـــروز العديد 
مـــن الأفـــلام الروائيـــة والتجريبية كان 
الذي عرض  أحدثها فيلـــم ”أمبيانـــس“ 
وفاز فـــي مهرجان كان الســـينمائي في 
مســـابقة سينيفاندســـيون لعـــام 2019، 
وســـاهم أيضا في ظهور الأفلام الطويلة 
والقصيـــرة كمســـاعد مخـــرج ومهندس 
صوت ومديـــر مواقع،ويعمل حاليا على 

اخراج فيلم طويل.

 دمشق – شاركت 
الممثلة السورية  هبة نور  
متابعيها بالتمرينات 
الرياضية التي تقوم 
بها في النادي 
الرياضي، 
خصوصاً 
تمرينات 
رياضة 
الكيك 
بوكسينغ.

ونشــــرت هبة مقطع فيديــــو يظهرها 
وهــــي تتمرن مع مدربها وتســــدد ضربات 
بقبضتــــي يديها وبرجليهــــا، وأذهلت فيه 

متابعيها برشاقتها وقوتها البدنية.
وتجســـد نـــور دور الراقصـــة ”منيرة 
في مسلســـل ”جوقة عزيزة“  الذي  فرفش“ 
ينافـــس في الســـباق الرمضانـــي الحالي 
ويشـــارك فـــي بطولته عدد كبيـــر من أهم 
الممثلين نذكر منهم نسرين طافش  وسلوم 
حـــداد وأيمن رضا ووســـام حنا، وهو من 
إخراج تامر إسحاق وتأليف خلدون قتلان.

وتدور أحداث المسلســــل فــــي مرحلة 
العشــــرينات حــــول قصــــة حيــــاة ”عزيزة 
الملقبــــة بملكة المســــرح، ويحتوي  خانم“ 
العمل على مجموعة متنوعة من الأغنيات 

والاستعراضات الراقصة.
إنها  وتقــــول عــــن ”منيــــرة فرفــــش“ 
شــــخصية حالمة تظن أنهــــا أهم راقصات 
عصرها ويمتلئ قلبها بالغيرة من اهتمام 

والدها براقصاتٍ غيرها.
وتناولــــت وســــائل الإعــــلام كواليس 
المسلسل التي شهدت خلافات حامية بين 

الفنانة السورية  نســــرين طافش  والممثلة 
السورية  هبة نور .

وأوضحــــت مصــــادر أن التوتــــر بين 
طافــــش ونور بدأ بعد أن حاولت إحداهما 
أن تســــيطر علــــى الأخــــرى، خاصــــة أن 
التشابه في دوريهما في المسلسل موجود 
من ناحية الجمال الأنثوي والرقص، حيث 
تــــؤدي طافــــش دور بطلة العمــــل ”عزيزة 
خوخة“ الفنانة الاســــتعراضية، وتجســــد 
نور شخصية ”منيرة فرفش“ الشابة التي 

تحلم بأن تصبح راقصة.

 البصــرة (العــراق) – قالت فـــرح ماجد، 
مدربـــة ركوب الخيـــل في نـــادي البصرة 
للفروســـية، إنها شـــعرت بالخوف عندما 
رأت حصانـــا لأول مرة، لكنها ســـرعان ما  

تجاوزت الخوف وأتقنت هذه الرياضة.
وبعد أن تمت ملاحظة وجود عدد كبير 
من الفتيات والشابات الراغبات في التعلم 
والتدريـــب، مع نقص فـــي أعداد الموظفات 
والمدربات القـــادرات على تقـــديم خدمات 
التعليم والتدريب، أصبحت فرح معلمة في 
نادي الفروسية بدعم وتشجيع من مدربها.

تقول ”بدأت تجربتي مع ركوب الخيل 
بالخـــوف. صحيـــح أننـــي أحـــب الخيول 
لكنني لـــم أرها من قبل لذلـــك كنت خائفة 
حين وقفت أمام حصان أول مرة ثم اقتربت 

منه شيئا فشيئا بتشجيع من المدرب“.

وتضيف ”هنـــاك الكثير مـــن الفتيات 
اللاتي يتمنّين ركـــوب الخيل لكن لا يوجد 
كادر نسائي لتدريبهن، فاقترح الكابتن أن 
أكون أنا مدربة لهن، ومنذ ذلك الحين صرن 

يقبلن على ممارسة هوايتهن بشغف“.
مـــن جانبها تقـــول المتدربة في النادي 
بنين فلاح إن هناك الكثيرين في مجتمعها 
يتصورون أن ركوب الخيل رياضة للرجال 
فقط، مضيفـــة أنها وأخريات مثلها يهدفن 

إلى تغيير هذه النظرة.
وأكـــدت فـــرح أن هـــذه الرياضـــة لها 
تأثير إيجابي على الحالة النفســـية وعلى 
شـــخصية الفتاة. ومضت قائلة ”في دورة 
التدريب تحس الفتـــاة حالما تركب الخيل 
أنها مسيطرة، وذلك يمنحها الثقة بالنفس، 

فالفروسية تبني شخصية البنت“.

 تونــس – ســــتنطلق بمدينة ســــبيطلة 
التونســــية فــــي الحادي عشــــر مــــن مايو 
المقبــــل الــــدورة الثالثة للأيــــام الرومانية 
التي تنظمها جمعية سنا للتنمية الثقافية 

والاجتماعية.
وستشــــهد الــــدورة عروضًــــا تجسّــــد 
الحيــــاة الرومانيــــة وتســــتعيد المعــــارك 
والملاحم التي دارت في ســــبيطلة ومعركة 
العبادلة الســــبعة ضد القائــــد البيزنطي 
جرجيــــر، كمــــا تجــــري محــــاكاة العادات 
والتقاليــــد فــــي المدينــــة بعــــروض فنيــــة 
فنانــــين  بمشــــاركة  وحلقــــات  ومعــــارض 

وشعراء من دول عربية وأجنبية.
وستشهد الدورة عرضا للفروسية في 
ساحة لوموج التاريخية، مع إقامة معرض 
فوتوغرافي للمعالم التاريخية التي تتوزع 
م  في أنحاء محافظة القصرين، كما ســــيُقدَّ
عرض من خلال شاشــــة عملاقة عن تاريخ 

المنطقة ومواقعها السياحية.

هبة نور من راقصة إلى ملاكمة كيك بوكسينغ

{ع البحر} فيلم فلسطيني في مهرجان مالمو للسينما العربية

فارسات يقفزن 

على حاجز الخوف في البصرة

مهرجان يجسد الحياة 

الرومانية في تونس

 طهران – اســــتلزم استرداد إيران كنزا 
أثريا منهوبا تعرضه في متحفها الوطني، 
أكثر مــــن 40 عاما تخللتها معركة قضائية 
شاقة مع من استولوا على القطع المفقودة.

فاكتشــــاف مكان وجــــود 51 قطعة من 
الآجــــر المزجج من مملكة مانان التي كانت 
قائمة من القرن العاشر إلى القرن السابع 
قبل الميلاد في شــــمال غرب إيران الحالية، 
وعمليــــة إعادتها إلى إيــــران، كانا نتيجة 
”سلســــلة من المغامرات المذهلــــة“، على ما 

شرح عالم الآثار يوسف حسن زاده.
وتعــــود بدايــــة قصة هــــذه القطع إلى 
مرحلة ما بعد ثورة 1979 في إيران. يومها، 
اكتشف ميرزا، فيما كان يزرع حقله، قطعا 
ملونة من الآجر تُستخدم لتزيين معبد في 
قريته قلايشــــي، بالقرب مــــن مدينة بوكان 

الكردية.
وروى حســــن زاده الذي يتولى تنظيم 
المعرض أن ”الناس بــــدأوا على الفور في 
نهب الآجر المزجج وبيعه، مســــتغلين عدم 
قدرة الحكومة يومها على ضبط الوضع“.

وفي العام 1985، أرســــلت الســــلطات 
مجموعــــة من علماء الآثــــار، وتمكنوا بعد 
إجــــراء الحفريــــات الأولى من اســــتخراج 
بعــــض قطع الآجــــر، ولكــــن كان الأوان قد 
فات، إذ كان المهربون ســــارعوا إلى شحن 

قسم من الكنز إلى خارج إيران.
وتم ضــــمّ الكثيــــر مــــن قطــــع الآجــــر 
الإيرانية تدريجا إلى المجموعات الخاصة 
ومعروضات المتاحف في كل أنحاء العالم. 
ولــــم يُفتح الموقــــع مرة أخــــرى إلا بعد 14 

عاما.

وعلى هذه الطــــوب المربعة التي يبلغ 
طول كل منها حوالي 30 سنتيمترا، رُسمت 
بطلاء مزجج حيوانات مجســــمة كالأسود 
والأبقار المجنحة برؤوس بشــــرية وخيول 
وثيــــران بقرن ماعــــز، إضافة إلــــى رجال 

ونساء وشخصيات أسطورية أخرى.
وشــــرح عالم الآثار أن المانيين ”الذين 
كانوا يعبــــدون أكثر من إله، كانوا بارعين 
فــــي فــــن التزجيــــج ويزينــــون واجهــــات 

معابدهم بهذه الطريقة“.
وشهدت القصة منعطفا جديدا عندما 
علم متحف ”بريتيش ميوزيوم“ البريطاني 
بأن عائلــــة إيرانية تعــــرض مجموعة من 
الآجر المزجج للبيع في ميناء كياسو على 

الحدود الإيطالية – السويسرية.
وأوفــــد المتحف البريطانــــي عام 1991 
أمــــين مجموعات الشــــرق الأوســــط جون 
كورتيس للتفاوض في شــــأن إمكان شراء 

هذه الآثار.
العالمــــين  فــــي  الخبيــــر  هــــذا  وأدرك 
الآشــــوري والإيرانــــي فــــورا أن المجموعة 
عائدة إلى موقع بوكان، ونصح ”بريتيش 
ميوزيــــوم“ ومتاحف أوروبية أخرى بعدم 
شــــرائها، نظرا إلى كونها مجموعة فريدة 
ينبغــــي ألاّ تجُزأ ويجــــب أن تُعاد إلى بلد 

المنشأ.
لكــــن مالك المجموعــــة الإيراني لم يكن 
فــــي هذا الوارد، ولم يكن لديه الاســــتعداد 
لإعادة الكنز الموجود داخل مســــتودعه في 

سويسرا.
وأفــــاد متحف طهــــران بأن الشــــرطة 
السويســــرية صــــادرت القطع عــــام 2008، 

وأحيلــــت القضيــــة علــــى المحكمــــة. ونقل 
المتحف عــــن عالم الآثار الفرنســــي ريمي 
بوشــــارلا، الذي أدار أعمــــال التنقيب في 

إيران، قوله إن ”للمجموعة هوية“.
وقال المديــــر العام للمتحــــف الوطني 
الإيراني جبرائيل نوكنده ”تحت ضغط من 
والشكوى  الإيراني  الدبلوماســــي  الجهاز 
الرسمية التي قدمها المتحف الوطني عام 
2015، استمرت الإجراءات القانونية، وفي 

ديسمبر 2020 أعيدت المجموعة إلينا“.
لكن اســــترداد الآثار ليــــس دائما بهذا 
القــــدر الكبيــــر مــــن التعقيــــد. ففــــي قاعة 

مجــــاورة، يعــــرض المتحــــف 29 قطعة من 
العصر البرونزي إلى العصر الإسلامي.

وروى نوكنــــده، وهو أيضا عالم آثار، 
أن ”ســــليل هنــــري غوبلــــو اتصــــل العام 
الفائت بالمستشــــار الثقافــــي الإيراني في 
باريــــس، وأبلغه بــــأن لديــــه مجموعة من 

الآثار الإيرانية“.
وأضاف ”لا نعرف التفاصيل ولا نعرف 
في أي مناطق أجرى حفريات، وكيف جمع 

القطع، وفي أي ظروف احتفظ بها“.
وأوضــــح نوكنــــده أن غوبلو عاش في 
إيــــران خلال الحرب العالمية الثانية، وكان 

الممثل المفوض للحكومة الفرنســــية الحرة 
بقيادة الجنرال ديغول.

ورجّح مدير المتحــــف أن يكون غوبلو 
”زار المواقــــع الأثرية الإيرانية وجمع قطعا 

لنقلها إلى فرنسا“.
لكن مســــاعي إيران لاســــترداد الآثار 
المفقودة لم تنته عند هذا الحد، وخصوصا 
أن الآثار العائــــدة إلى تاريخها الممتد إلى 

خمسة آلاف عام كثيرة جدا.
وقال نوكنده ”نحــــن نجري محادثات 
مــــع الولايات المتحدة لإعــــادة قطع أثرية، 

وكذلك مع أستراليا“.

ينتشــــــر نهب الآثار مع انتشــــــار الفوضى الأمنية والحــــــروب، فإيران التي 
عاشت ثورات وعدم اســــــتقرار سياسي وحروبا شهدت موجات من سرقة 
الكنوز الأثرية، تحاول اليوم استردادها بمعارك قضائية طويلة، نجحت في 

بعضها وتستمر في متابعة بعضها الآخر.

إيران تلاحق آثارها المنهوبة
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هوية بلاد

يســـتعد  – (فلســطين)  لحــم  بيــت   
الفيلم الفلســـطيني القصير ”ع البحر“، 
مـــن تأليف وإخـــراج وســـام الجعفري،
مهرجـــان  فعاليـــات  فـــي  للمشـــاركة 
مالمـــو للســـينما العربيـــة فـــي دورتـــه 

الثانية عشرة في مايو المقبل.
وتدور قصـــة الفيلم الذي ينافس في
مســـابقة الأفـــلام القصيرة حـــول امرأة 
تُركت وحيدة مـــع ابنها في ظل مطاردة 

م

جيش الاحتـــلال لزوجها، ومكافحتها 
علـــى  المحافظـــة  علـــى  وإصرارهـــا 
ما يشـــبه الحيـــاة الطبيعيـــة بصنع 
كعكة للاحتفال بمناســـبة خاصة رغم 
صعوبة التحرك بسبب جائحة كورونا.

وتحاول ناهد الاحتفـــال مع زوجها 
المطارد مـــن جيش الإســـرائيلي، مع كل 
الصعوبات التي توجـــه ناهد للحصول 
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كورون
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شاركت  دمشق –
الممثلة السورية  هبة نور 
متابعيها بالتمرينات
الرياضية التي تقوم
بها في النادي
الرياضي،
خصوصاً
ي ي

تمرينات
رياضة
الكيك
بوكسينغ.

ونش
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فرفش“
ينافـــس
ويشـــا
الممثلين
حـــداد
إخراج

مقاربة فريدة لنضال 

امرأة من أجل الإبقاء على 

تماسك عائلتها في ظروف 

استثنائية رغم الصعاب 
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